
20012013 2010 2008



 »

« .

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الج�لة الملك محمد السادس ن	ه اللـه، 
إ9 ا78مة بمناسبة الذكرى ال 61 لثورة الملك والشعب

يوم ا78ربعاء 20 غشت 2014



منشورات Oriental.ma / دجـنـبــر 2021



6

DéLIO تنسيق برنامـج
A9لحسن بوعا

إدارة فـنيـة
حكيمـة مبصـر

� : 2021MO4603 • ردمك : 978-9920-34-485-2 الايداع القانوىى�

ق   GHق / © وكالة جهة ال GHمنشورات وكالة جهة ال



إدارة النشـر
AJمحمد امبار

ق GHمدير عام وكالة جهة ال

 إدارة التحريـر
فيليب ميشيل - الكبAK حنـو

صور فوتوغرافيـة
يونس فزازي

وثائـق وخـرائـط 
أرشيف وإشارات 

تصميم 
Agence Topic Groupe MpCom

ه المتحف المنجمي � منىر2
A TUرشيد تهمي الوزا



جـرادة ولـيــدة الـصدفــة والـضــرورة تقديـم:

شـعـاع   جـرادة، مديـنـة بـلا حـدود مـتـعـددة الا9
أكـثـر مـن مـديـنـة، مـجـال بـمـورفـولـوجـيـا قـويـة 

جـرادة، غـيـر مـرتـبـطـة بـمـجـالـهـا الـتـرابـي...
جـرادة، الـقـلـب الـطـاقـي

تـوفـيـر فـرص الـشـغـل، جـعـل جـرادة بـ+ حـدود
الـمـغـرب يـحـتـضـن شـركـة كـبـيـرة مـنـدمـجـة ذات أنـشـطـة بـفـروع  

جـرادة فـي قـلـب نـظـامـهـا الـبـيـئـي الـتـرابـي
إشـعـاع مـفـاحـم جـرادة بـالـتـواصـل

جـرادة : نـشـأة ونـمـو مـديـنـة مـنـجـمـيـة
حـي الـرواد

مـدن عـديـدة نـشـأت بـفـضـل الـصنـاعـة، خـاصـة الـمـنـاجـم
جـرادة قـبـل1950، بـوادر الـتـحـضـر الـجـديـد

قـضـيـة الـسـكـن
جـرادة بـعـد الـخـمـسـيـنـيـات

الـحـي الـعـمـاIJ آهـل بـالـمـنـجـمـيـيـن
الـحـي اLMوروبـي ومـنـطـقـة الـمـهـنـدسـيـن

جـرادة بـعـد الـشـروع فـي اسـتـغـ+ل حـاسـي بـ+ل 
وأخـيـرا، سـكـن Mئـق فـي الـسـبـعـيـنـيـات

نـهـايـة «الـحـي اLMوروبـي»
اLMنـشـطـة الـتـجـاريـة والـخـدمـات

مـركـز الـصنـاعـة الـتـقـلـيـديـة
الـمـدارس والـتـكويـن الـمـهـنـي

الـخـدمـات الـجـمـاعـيـة
الـخـدمـة اMجـتـمـاعـيـة 

13

21
22

26
30
32
35
48

51
52

57

60
65

69
72
76

78

84



المنجــم، الـمـسـاهـمـون والـمـنـجـمـيــون 
R ISالـحـضـور الـبـارز للـمـسـاهـمـيـن الـتـاريـخـيـ

مـنـشـآت الـمـنـجـم
أدوات الـمـنـجـمـي والـتـجـهيـزات

كـراهـات، الـسـ+مـة وأشـكـال الـتـضـامـن VMا
بـروز الـحـركـة الـنـقـابـيـة

، مـن اMسـتـيـاء إلـى اMحـتـجـاج دجـنـبـر2017

عـولـمــة أســواق الـطـاقــة، 
الـحـكــم عـلــى المـنـجـــم

ابـتـداءً مـن 1962، اLMزمـة اLMولـى
نـتـاج الـمـفـرط VMالـمـحـطـة الـحـراريـة فـي مـواجـهـة ا

سـنـوات الـثـمـانـيـنـيـات  
إخـفـاقـات الـعـصـرنـة

تـوالـي اVMخـفـاقـات
صـ+ح  VMمـحـاولـة ا

رؤيـة تـرابـيـة جـديـدة : 
إحـداث إقـلـيـمجـرادة

الـرجـات اLMخـيـرة
مـنـظـومـة جـديـدة

جـلالـة الـمـلك مـحـمـد الـسـادس 
يـؤكـد الـعـطـف الـمـولـوي الـسـامـي 

ويـرسّـخ قـيـم الـتـضـامـن الـوطـنـي
زيارات المغفور له ج+لة الملك محمد الخامس 

، رحمه اللـه IRcزيارة ج+لة الملك الحسن الثا
الزيارات الميمونة لج+لة الملك محمد السادس

87
88
90

101
104
110
117

121

122

126

130
133

136
138

141

143
144
146



حـوالـي قـرن مـن الـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة 
بـأنـمـاط مـتـعـددة

الـتـجـهـيـزات الـجـمـاعـيـة  
والـخـدمـة اMجـتـمـاعـيـة للـمـنـجـم 

الـصـحـة الـعـمـومـيـة، أولـوية مـنـذ اLMربـعـيـنـيـات 
خـدمـات صـحـيـة 

مـن مـسـتـوى رفـيـع 
مـغـامـرة الـمـركـز الـثـقـافـي 

المـركـز الـثـقـافـي بـعـد الـمـنـجـم 
الـحـفـ+ت، الـريـاضة واLMنـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة
الـمـغـامـرة الـمـفـرحـة للـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة 

تـ+قـح ثـقـافـي

جــرادة بـعـد الـمـنـجـم، 
مـن الـركـود إلـى الـنـهـوض

الـبـحـث عـن وجـهـة أخـرى بـالـنـسـبـة للـكـثـيـر...
بـوادر اLMمـل، رغـمصـعـوبـة الـحـاضـر

مـن الـعـمـل الـنـقـابـي إلـى الـنـضـال الـجـمـعـوي
الـوضـع الـسـوسـيـو-اقـتـصـادي لـسـنـوات 2000

تــكـويـن الـمـديـنـة مـع مـن يـقـطـنـهـا
مـن الـحي الـمـنـجـمـي إلـى الـتـحـضـر الـعـصـري

اسـتـراتـيـجـيـة مـنـدمـجـة 
دعـم خـلـق اLMنـشـطـة

مـنـطـقـة اLMنـشـطـة اMقـتـصـاديـة بـجـرادة

151

152

153
156

162
164
167
174
179

181

182

186
188

197
198

202



الـمـنـطـقـة الـصنـاعـيـة لـڭـنـفـودة
إسـتـراتـيـجـيـة الـموارد الـطـبـيـعـيـة 

إقـ+ع مـكـتـسـبـات الـقـرن الـعـشـريـن 
تـنـمـيـة اجـتـمـاعـيـة مـنـدمـجـة 

تـنـمـيـة حـضـريـة مـلـمـوسـة
سـيـاحـة قـائـمـة عـلـى الـتـراث

مـنـتـزه الـمـتـحـف الـمـنـجـمـي، 
نـحـو اقـتـصـاد الـثـقـافـة 

وتـرسـيـخ ذاكـرة جـرادة
جولة بالمتحف المنجمي 

اث الصناعي  opاحتفاء عالمي بال
9 - 9 مـكـرر، الـمـتـحـف الـمـنـجـمـي LMويـنـيـس 

عـادة تـأهـيـل الـبـنـايـات الـصنـاعـيـة الـمـهـجـورة VM ولـىLMالـتـجـهيـزات ا
مـعـهـد الـتـعـريـف بـتـراث الـمـنـجـم

الـمـتـحـف الـمـحـاكـي، فـضـاء مـفـتـوح لـجـولـة تـثـقـيـفـيـة 
الـفـنـدق-المدرسة دار جرادة، ابتكار رائد

الـمـركـز الـثـقـافـي، Mسـتـعـادة حـيـويـة إبـداع جـرادة 
الـركـام الـكـبـيـر للـنـفـايـات الـمـعـدنـيـة (الـرامـبـلـي) 

مـقـر الـبـئـر 2
مـركـب الـتـنـشـيـط الـثـقـافـي والـمـكـتـبـة الـوسـائـطـيـة

كـل عـنـاصـر الـتـسـويـق الـتـرابـي الـطـمـوح 
تـدبـيـر مـبـتـكـر

كــلمـــة شــكــــــر 

206

211
215
219

221

222
225
226
228
231
232
234
237
238

241
242

244



يس،  WKخس ا78حفوري نيوبHال
 ، A9الجيولوجي الويستفا 	من سمات الع
حيث تبلور الفحم الحجري لمدينة جرادة. 

ا ع[ وجود حقل منجمي. Ĝ كان اكتشافه مؤ
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فريات نباتية...ح
شكل اكتشاف حفريات نباتية بملتقى طرق جرادة، بداية قصة مُشوقة 
A كانت تتحدث عن وفرة  Wiتعزيز ا78خبار الرائجة آنذاك، ال A Tm ساهمت

ق.  GHالمعادن بجهة ال
A مداخلته با78كاديمية الفرنسية  Tm A Wiففي سنة 1908، تطرق الجيولوجي لويس جان
اء  oKقية للمملكة، إ8 أن الخ GHللعلوم، لوجود مواقع كربونية بالحدود ال
قللوا من أهمية ذلك. وسيكون الحظ حليف الجيولوجي البلجيAq الشاب، 
أندري بريشان، الذي ساقه العثور صدفة عن حفريات نباتية إ9 اكتشاف 
فحم جرادة، الذي سيشكل فيما بعد أهم منجم بشمال إفريقيا. وبذلك، 
A استغ�ل مناجم الفحم الحجري.  Tm بدأت مرحلة جديدة ناتجة عن الرغبة
هكذا بدأت القصة، قصة مدينة جرادة كمغامرة متعددة ا78بعاد : بعد تاريخي 
يهم استغ�ل الموارد الطبيعية، بعد اقتصادي يخص تطوير نشاط منجمي، 
A عليه العولمة سبعون سنة فيما بعد، بعد صناعي واجتماعي شكل  Txستق
A بناء هوية جديدة  Tm يتمثل A Tmي وثقا T	بالمغرب، وبعد ح A oUبزوغ العمل النقا

قوية بفضل تنوع السكان الوافدين ع[ المنطقة.
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فقد بدأت هذه الحقبة المهمة من تاريخ المملكة بمرحلة التنقيب والغزو 
A تزخر  Wiق ال GHوات المغربية المتعددة، سيما بجهة ال GKال A Tm ا8ستعماري الطامع
، أو ما أضحى يعرف "بالحوض  T AKبالفحم الحجري والرصاص والزنك والمنغن
ق المغرب" الذي يضم جرادة، سيدي بوبكر وتويسيت.  Ĝ المنجمي لشمال 
تلتها بعد ذلك، مرحلة العيش المزرية لعمال المناجم بالمخيمات. فقد كانوا 
تهم  oKكل لحظة لقلة خ A Tm ظروف عمل قاسية، مهددين بالموت A Tm يشتغلون
وانعدام وسائل الوقاية… "جرمينال" افريقي، دون التعليق عن إميل زو8. 
A هوية جرادة الناشئة. ثم ظهرت فيما بعد  Tm ك هذه ا78حداث آثاراً عميقة WKست
A ميادين السكن والصحة والتعليم  Tm البوادر ا78و9 لتطوير ا78وضاع ا8جتماعية
T هذه الظروف لضمان  Aورة تحس� T� فيهية. وقد تجلت WKوا78نشطة الثقافية وال
وفاء العمال، وتعزيز شعورهم با8نتماء للحياة المنجمية والرفع من ا78داء. 
 ، A oUوقد شكلت هذه الوضعية والنضال الفريد من نوعه، منبعا للعمل النقا
سيما وأن الصناعة المنجمية كانت أو9 ا78نشطة الصناعية بب�دنا، وسببا 
A ترسيخ روح الوطنية. بعد ا8ستق�ل، حافظ المنجم ع[ الع�قات مع  Tm
، وحرس ع[ تطويرها بفضل النضج السيا�A الذي صقله  T Aكاء ا78وروبي� GHال
. فالفحم الحجري لجرادة، الذي شكل مصدرا رئيسيا للطاقة  A oUالوعي النقا
ا̂ مغربية  A تطوير الصناعة والخدمات العمومية، ومكن أ Tm الكهربائية، ساهم
A هذا  Tm بهذه الحكاية ومثي�تها AKية. إن التذك	لية ع T TKمن استخدام آ8ت م
الكتاب، هو استيعاب كيفية تشكيل وعي خاص وتكوين هوية متشبعة بقيم 
. فبالنسبة لساكنة قادمة من مناطق متعددة  A Tiبداع الف التضامن والوطنية وا�8

ومهاجرين من بلدان أخرى، كانت النتائج إيجابية. 
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ات التنمية وفقدت جرادة ثلث سكانها.  Ĝ بعد إغ�ق المنجم، تراجعت مؤ
A مستقبل المدينة  Tm أمام هذه الوضعية، اضطرت الدولة إ9 إعادة النظر
عطاء ا8نط�قة لحياة جديدة. فانخرطت بدورها  وتوفAK أنشطة بديلة �8
يجاد حلول لهذه  A المبادرات الرامية �8 Tm A TUالهيئات المنتخبة والمجتمع المد
ا78زمة. وازداد ا8هتمام بالقضايا ا8جتماعية المستعجلة مثل الصحة، حيث 
، وللتعليم والشغل وا78نشطة  Aالسحار السيلي� Tة لمر� AKأعطيت عناية كب

A المنجمي. Tالثقافية باعتبارها موروثة عن الما�
A إنشاء متحف منجمي  Tm AKالتفك  A Tm ويعود الفضل لبعض عمال المنجم
 A Tm للحفاظ ع[ ذاكرة المدينة والمنجم، كما توثق لذلك إحدى الشهادات
ة من  AKكيف تمكن بعض العمال من إنقاذ أدوات كث T Aتب� A Wiهذا الكتاب، ال
A المتحف الجديد. إن هذه المبادرة تعزز  Tiالضياع وا8حتفاظ بها، مما سيغ
ت الحياة المنجمية ع[ الصعيد العالمي. ومن  T AKم A Wiروح الثقافة العمالية ال
A بأهميتها،  TUأجل حماية المواقع المنجمية لجرادة وتحسيس المجتمع المد
اث المادي  WK2012، دراسة مكنت من جرد ال ق سنة  GHأنجزت وكالة جهة ال

ورة إنجاز متحف منجمي.  T	وال�مادي للمنجم، أوصت ب
حيب بها، لم تجد هذه  WKتم ال A Wiللخ�صات ال AKأنه رغم الطموح الكب AKغ
A البداية السبل الم�ئمة لتفعيلها. فحتمية إيجاد حلول للمشاكل  Tm الدراسة
المشاريع  اتخاد قرارات عاجلة ع[ حساب   A Tm ا�8نية تساهم ا8جتماعية 
A البداية لكل المبادرات الرامية  Tm اتيجية البعيدة المدى، وهذا ما حدث WKا8س
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اث المنجمي ببلدان عديدة. ولتجاوز هذه الوضعية، يتحتم العمل  WKلحماية ال
وع الواعد ووقعه ا8قتصادي وا8جتماعي. GHقناع بأهمية هذا الم والسعي ل��
إن ا78مر يتطلب اليوم خلق أنشطة جديدة مبدعة قادرة ع[ توفAK فرص 
A المدينة من أجل تطوير  Tm بعث الحياة من جديد A Tm الشغل والمساهمة
 A Tiإشعاع إقليم جرادة. فتصور مدينة الغد، يع A Tm وا8سهام A]ا8قتصاد المح
T تراثها المتعدد. 78نه ارتكازا  Aا8ستفادة من تاريخها وتوظيف مؤه�تها وتثم�

، يتم بناء المستقبل. Tوإنجازات الحا� A Tع[ أمجاد الما�

 . T Aحظيت مدينة جرادة مند نشأتها بعناية خاصة من لدن الملوك العلوي�
فقد زار المغفور له ج�لة الملك محمد الخامس، طيب � ثراه جرادة سنة 
A المناجم،  Tm 1936. عاين المنشآت، تفقد أحوال العمال الذين كانوا يشتغلون

وأكد ع[ مصلحة الوطن. كما عاد بعد حصول الب�د ع[ ا8ستق�ل، ونوه 
A الحركة الوطنية والمقاومة. Tm با8نخراط الفعال لساكنة جرادة

A قدس � روحه، بجرادة سنة 1962.  TUوحل صاحب الج�لة الملك الحسن الثا
A إنقاذ المنجم مرات عديدة، إ9 أن حتمت  Tm ويعود الفضل لمبادراته السامية

الظرفية إغ�قه، فسهر رحمه �، ع[ اعتماد مخطط اجتماعي حيوي.
، زار ج�لة الملك محمد السادس  T Aوبعد تربعه ع[ عرش أس�فه المنعم�
امج مندمجة  oKمناسبات عديدة، حيث أعطى ا8نط�قة ل A Tm ه �، جرادة	ن
A عرفتها المدينة بسبب إغ�ق المنجم،  Wiكراهات ال قادرة ع[ مواجهة ا�8
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وضع الحجر ا78ساس، ودشن مشاريع مهمة تخص البنيات التحتية والصحة 
T ظروف عيش السكان وإنعاش  Aها، من أجل تحس� AKبية والصناعة وغ WKوال
قليم بصفة عامة. إن هذا الكتاب  التنمية ا8قتصادية وا8جتماعية للمدينة ول��
A أصدرتها عن جهة  Wiإطار مجموعة الكتب الجميلة ال A Tm الذي أنجزته الوكالة

. A 7U78ن الموضوع الذي عالجه استثنا ، A 7Uق، استثنا GHال
سنستح	T من خ�له بكل إج�ل وإكبار، ا78رواح الطاهرة لج�لة الملك محمد 
T بعطفهما  Aأكرم � مثواهما، والمشمول� A TUالخامس وج�لة الملك الحسن الثا
ورضاهما، شهداء الوطن ا78برار أبناء جرادة وضحايا المناجم. كما أنه عمل 
A إشعاع  Tm AKسيقوي روح ا8نتماء لهذا الفضاء الذي شارك بشكل كب A 7Uإنما
 A oUا WKالتاريخ المعا� للمملكة، والتعريف بذاكرة المنجم ومكانة المجال ال
. من خ�ل النصوص والصور، سيُبحر  A Tiا8قتصاد الجهوي والوط A Tm لجرادة

A أحداث قرن من التاريخ الحافل بمراحل مجيدة وأخرى صعبة.  Tm القارئ
ز الطموحات الجديدة والمستقبل الواعد  oKأن يوفر المتعة لقرائه، وي Tiأتم
A بناء  Tm المستقبل والعزيمة للمساهمة A Tm لجرادة الذي أعاد للساكنة الثقة
ة والعطف الخاص الذي  AKالنموذج الجديد للتنمية، بفضل التوجيهات الن
يوليه لهذه المدينة الغالية، صاحب الج�لة الملك محمد السادس ن	ه �. 

محمد امباركى�
ق GHالمدير العام لوكالة جهة ال
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إن كلمة مجال تت�ءم مع هذا الفضاء الخاص 
A تفصل المناظر الخ�بة  Wiلسلسلة الهورست ال

والقليلة الوعورة لضواحي وجدة عن فضاء فريد 
A ڭيل. Tiمن نوعه للنجود العليا لب

فا78مر 8 يتعلق هنا بفضاء بسيط للعبور، 
أو امتداد طبيعي لجبال ا78طلس.

طار الطبيعي يبدو خارجا عن المألوف  ذلك أن ا�8
ويتمتع بطابع 8 مثيل له، بحيث يعد� الفضاء 

مورفولوجيا بحد ذاته.

21
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A ا78صل، تناغم  Tm وحدة لمجال قروي 	وتوجد ع[ مد الب
A تشكلت ع[ امتداد قرن  Wiه بالكاد المنشآت الصناعية الHتك
 A Wiوال ، AKمن التنمية حول مناجم الفحم والطاقة إ9 حد كب

A ا78فق.   Tm أضحت معالم أساسية جديدة

جـرادة، غـيـر مـرتـبـطـة بـمـجـالـهـا الـتـرابـي...

مضت قرون من النشاط الشبه الرعوي وبعض الزراعات 
المعاشية، لم تنتج إ9 حدود الث�ثينيات سوى تجمعات 
ة وشبكة متباعدة ستضطرب 8حقا  AKضافة إ9 قرى كب ية با�8 GHب
بالمنشآت المتعلقة باستخراج وتحويل بعض الموارد المنجمية 

كرصاص مناجم زليجة بسيدي بوبكر ومسبك تويسيت.
 Aنشطة بشكل أسا� لم تزعج الطبيعة الصناعية لهذه ا78
A الحد  Tm قليم بالرغم من مساهمتها ية ل�� GHالجغرافيا الب
وري وا8عتيادي  T	حال لصالح ا8ستقرار المستمر وال WKمن ال
ة وحديثة  AKوذلك من خ�ل إنشاء وتطوير تجمعات صغ ، AKل�7ج

A تم تقديمها. Wiبواسطة المعدات ا8جتماعية والمرافق ال
كان 8كتشاف واستغ�ل الفحم بالمنطقة المسماة جرادة دور 
A وبالتاA9 تج[A مدينة ذات مساحة  TUبروز تمدن جديد ومبا A Tm
A ستتوسع وتتطور حسب احتياجات  Wiهامة ع[ أرض الواقع وال

المنجم.
T ا78رض التاريخية  Aواضحا ب� A 7Uلقد أصبح اليوم ا8نفصال المر
A المخصّصة  TUتغلب عليها السمة الطبيعية وبعض المبا A Wiال
A المجمل والفضاءات المجهّزة بالمعدّات  Tm ل�7نشطة الف�حية

الهائلة ل�ستغ�ل الذي توقّف...

أكـثـر مـن مـديـنـة، 
مـجال بـمـورفـولـوجـيـا قـويـة 

ة السخاء ومناظر صقلها  AKطبيعة كث T Aيظهر الفرق جليا ب�
ة جنوبا، حيث  GHالشمال مع النطاقات البعيدة المنت A Tm نسان ا�8

. A TUالحي بالواقع المعد 	يصطدم العن
T النجود العليا القاسية والسهول المتموجة يوجد مجال  Aفب�
 AKذو ثنايا، تشقه تصدعات، تزينه غابات وتتخلله أغصان تش
لتواجد مسارات رعوية تتغذى مما تهبه الطبيعة، والمزروعات 
ة  AKصغ لتجمعات  ا بعيد،  فمن  نا.  أحيا لمسقية  ا لقليلة  ا
ومتوسطة تتمركز حول الوديان وملتقيات الطرق أو بالمناطق 

T بوفرة الموارد الطبيعية. AKتتم A Wiال
عليه  تبدو  مشهد  آخر المسار، وسط  عند  تظهر المدينة 
 AKار الموقع غ T	واخ AKمظاهر الخلود، إذ 8 يقوى ع[ تغي
A عادة  Wiالتساقطات العشوائية عندما تمت[7 مجاري الوديان ال

ما تكون جافة. 
يمتد هذا الموقع من واحة ڭفايت باتجاه سيدي بوبكر ويغطي 
A جيومرفولوجيا وطبيعة  Tm جرادة وتويسيت ع[ حد السواء
التدفقات  ح  GHت  A Wiال الكوارتزية  الطبقة  ع[   ، T Aكت� WKمش
ة المنخفضة العمق. بحيث  AKالمتعددة والجداول المائية الكب
يمكن للناظر اكتشاف هذه الموارد المائية المختبئة من خ�ل 
A الغابات وا78غصان  Tm وطبقات المياه الجوفية A WUالغطاء النبا
اء... مناظر مختلفة ذات زخارف  T	شكل مروج خ A Tm المتناثرة
كيبات  WKكة إ8 أنها مختلفة ال WKمتعددة، تتشكل من عنا� مش

لAq 8 تشعر بالضجر. 
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المحطة القديمة لسيدي بوبكر
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مدماك جرادة
 الطابق الوستفا
� ج - د

الطابق
أ - ب  �
 الوستفا

2

1

200 م

3

الجنوب (ج)الشمال (ش)

4
5

الطابق 
أ - ب  �
الوستفا

الطابق 
الوستفا
� ب

مستويات البحار (الطابق الوستفا
� ب) طبقات الفحم الحجري تكتل حجري كب,�

A للحقبة البدائية بجرادة (حسب رواية هورون وأودينڭو عام 1952) : ويستفاليان Tمقطع عر�
: حجر الكلس 1 : الحجر الرم[A والصخور الطينية، 2 : طبقات الفحم، مستوى الHاخس، 3، 4، 5

حـكـايـة الـجـيـولـوجـيـا مـع هـذا الـمـجـال الـتـرابـي الـشـاسـع
A عGK عليها العالم س Wiاهمت النباتات ا78حفورية ال

 ،( AKخس (الفوجHخاصة نبات ال ، A TUالجيولوجي هور
ة  WKمن انتساب الصخور الزيتية السوداء لجرادة خ�ل الف
ة الجيولوجية  WKالمعروفة بـ ويستفاليان، ويطبع هذه الف
تشكيل فحم ويستفاA9 (نسبة للمجال الذي يوجد غرب 
ألمانيا والذي يشAK إ9 اسمه) لما يزيد عن 300 مليون 

سنة.
WK1 م 100 A لجرادة ع[ ارتفاع  TUيقع الحوض الكاربو

ق إ9 الغرب  GHويشكل منطقة طويلة ومقعّرة تتجه من ال
25 كيلومWK طو8 و8 كلم عرضا. ويتد9  ع[ امتداد 
ويختفي  الواجهة  متواصل ع[  بشكل  الويستفاليان 
باتجاه الغرب. يضم هذا الحوض سلسلة من مناجم 
A تتوزع بشكل  Wiق والغرب ال GHالفحم تأثرت بطيات ال
A الشمال. ويعود هذا ا78خAK إ9 أحد نطاقات  Tm ضئيل

سلسلة الهورست.
من المرجح أن يعود تشكل الفحم الحجري بجرادة إ9 
A من الع	  TUة الكربونية ع[ ا78غلب، أي النصف الثا WKالف

A بشكل منتظم وع[ امتداد 30 مليون سنة.  7Uالبدا
ة الطويلة ظواهر بركانية وتكتونية  WKسادت خ�ل هذه الف

جراء ا8رتفاع أو ا8نخفاض لمستوى المياه وكانت تؤدي 
سبة  WKأحيانا إ9 إغراق كميات هائلة من المواد العضوية الم
T والرمال لحمايتها من  Aكان يغطيها الط� A Wiالطبقات ال A Tm
التحلل. وقد نمت ع[ هذه الرواسب نباتات جديدة 
بمجرد انسحاب المياه قبل أن ينشأ الطمر الجديد عن 

طبقة جديدة للفحم ع[ المدى البعيد.

كانت المرحلة ا78و9 لنمو سليلوز ا78شجار تعرف بالخث 
A المرحلة النهائية  Tm يتبعها اليغنيت ثم الفحم الحجري
والذي يحتوي ع[ مستوى عال من الكربون : أي %95 
مع نسبة 5% من مادة متطايرة. ويشمل حوض جرادة 

: A]من القاع إ9 ا78ع[ ما ي

كانية  oKآثار ا78نشطة ال
بموقع جرادة
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أحد الكتب المحفوظة 
من قبل قسم الجيولوجيا 

أ

250 م ؛ A9الويستفاليان أ، تصل سماكته حوا •
، مع  GK600 م ع[ ا78ك الويستفاليان ب، بسماكة  •
A والحجر الرم[A مع طبقات الفحم ؛ Wiتناوب للصخر الزي
500 م بتناوب الحجر  الويستفاليان س، بسماكة  •

الرم[A وتكت�ت الحجر الرمادي وحجر السيلتيت ؛
الويستفاليان د، وهو يشبه الويستفاليان س. •

وتظهر فقط العوارض العليا للويستفاليان س غرب طريق 
وجدة-بوعرفة، تمتاز بقيمة اقتصادية، وتم القيام بثمان 
سيب الكربون غAK أنه 8 يمكن استغ�ل سوى  WKمراحل ل
44 و76 سم. T Aاوح متوسط سمكها ب� WK5 طبقات فقط ي

ويفصل بينهما طبقات من الحجر الرم[A بمتوسط سمك 
اوح من 28 إ9 135 م. وقد قام العالم الجيولوجي  WKي

بوريس أودينكو بتقسيم المجموعات إ9 :

• الحوض الشماA9 الذي يعتoK ا78قل عمقا وتجانسا إ8
أنه متصدع للغاية، إذ يبلغ متوسط انحداره 68 درجة 

باتجاه الشمال، وتصل صفائحه إ9 20 درجة جنوبا ؛
A (ا78كGK اتساعا مع أكoK مستودع)  oUويعد الحوض الجنو •
حيث توجد جميع الطبقات المتقاطعة مع الصدوع 

ة. AKالكث
امنة مائلة قلي�  T WKتبدو الجوانب الشمالية للخطوط الم

GKتبدو الجوانب الجنوبية أك T Aح� A Tm ،وأيضا الطبقات
انحدارا. وعادة ما تكون راسية مع طبقات متصاعدة 
A الجنوب. ويتأثر الحوض  Tm 78ن التضاريس مثنية بقوة
A يمكن رؤيتها ع[ السطح بسبب  Wiبالتموجات العديدة ال

سبة.   WKالصخور الم
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يمكننا إضافة الت�ل العديدة، الشامخ بعضها، والمعدات 
GKالصناعية... أو الخطوط العالية الضغط المعبأة أك

A تجوب  Wiوالبنيات التحتية للنقل ال Txمن أي وقت م
المشهد الطبيعي...

نوع من ية GHب تجمعات مي�د A Tm ا AKكب دورا للمنجم كان
الوظائف مكتملة صناعية قلعة قليم، ل�� بالنسبة جديد
إنتاج إ9 تدفعها وظيفتها 8زالت مجموعة ية، T	الح
من المنجم بفضل جرادة تمكنت الطاقة. لقد ونقل
فضائها A Tm المتضاربة الحدود تجاوز أ^ع، بشكل النمو
ا8قتصاد. مجال A Tm العق�نية طبيعتها ع[ بقاء ا�8 مع

جـرادة، الـقـلـب الـطـاقـي  
ولدت جرادة منفتحة وعاشت ع[ إيقاع ا78سواق العالمية 
للطاقة، حيث استقبلت جنسيات مختلفة لتلبية احتياجاتها 
ية. وكانت مضطرة للرفع من أسهمها  GHمن الموارد الب
A كانت تدفع ضحاياها إ9 الهجرة  Wiأو تجاوز ا78زمات ال

منذ قرون. 
T Aالبلجيكي� T Aوالتقني� T Aحرّكت ا78شغال ا78و9 للمهندس�

إ9 جانب اليد العاملة المغربية والمحلية المنحدرة من 
ابية القريبة. مغاربة قدموا  WKقبائل شبه رحل للمجا8ت ال
من مناطق مكتظة بالسكان من ربوع المملكة، جزائريون 
وأوروبيون فروا من أوضاع مضطربة... لتصبح جرادة 
T ع[  Aسنوات من الوجود معروف� GHومناجمها بعد ع

نطاق أوسع خارج الحدود المغربية.

�ل

دفWK عالم 
الجيولوجيا 

(1945)

اكـتـشـاف الـحـقـل الـمـنـجـمـي

1908تم كربونية سنة  اكتشفات  ب�غ عن  ا�8
كاديمية  A ب�غ إ9 ا78 Tm A Wiمن قبل لويس جون
الفرنسية للعلوم، بيد أن العلماء خ�ل تلك الحقبة 
وا المواقع الفحمية لشمال إفريقيا عقيمة.  oKاعت
ولم يتم تحديد حقل ا8ستغ�ل الذي يقع بالجهة 

الجنوبية لجبل جرادة إ8 سنة 1928. 
قام العلماء الجيولوجيون برواية القصة بأنفسهم 
A أكتوبر 1928 :  «إذ أبلغ ج. هاروي IRw يناير 1927 Tm
ypع zpدجن IRwو . I{وجود الشيست والحجر الرم Jإ

ج. هارويوج وMفرونلييف ع} آثار نباتات أكدّت 
اMحتماMت اLMوJ. واكتشف أندري بريشان بصمة 
لنبات ال�خس. ونظرا LMهمية هذه اMكتشافات 
لقد  للمنطقة.  جيولوجية  دراسة  إجراء  سيتقرّر 
يتعلق بحوض  اLMمر  الوصول إJ أن  تمكنا من 
حقيقي للفحم، يضم سلسلة من الطبقات الفحمية 
ة بالقدر الكاIRw للتنبؤ بالمستقبل الصناعي  Ipالكب

لهذا الحوض».
من خ�ل روايته، قدِم العالم الجيولوجي الشاب 
البلجيAq أندري بريشان من أوروبا لقضاء حف�ت 
نهاية رأس السنة بجانب والده الذي كان يعمل 
A طريقه اتجاه  Tmحارسا للغابة بالعوينات آنذاك. و
وجدة ع[ ظهر الحصان، رأى أرنبا أسود مسخم، 
فطارده إ9 جحره وهناك اكتشف نبتة الHخس 

ة. AKالشه
قام بأخذ عينات من النبتة وعمل ع[ تحليلها لدى 
A توصل  Wiعودته إ9 بلجيكا. وبعد النتائج الهائلة ال
كة البلجيكية أورغيماريهاي  GHإليها، قام مهندسو ال
A الوصول  Tm مارس 1928 ونجحوا A Tm بزيارة للموقع

إ9 طبقات الفحم الغAK معدلة.
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خريطة تيارات 
ت  GHالتوريد، ن

A كتيب عام 1972  Tm
"مفاحم شمال إفريقيا"

تـصـديـر الـفـحـم الـحـجـري وإشـعـاع جـرادة

عددت وجهات تصدير الفحم الحجري لجرادة خ�ل ت
ة ما بعد الحرب إ9 الستينيات. وانط�قا من  WKالف
 A Wiالغزوات (المعروفة بنمور إ9 حدود سنة 1962) ال
توجد بالقرب من وهران، كان يتم تصدير المادة ا78ساس 
إ9 أوروبا، أطنان هامة سنويا : فرنسا (من 000 60 إ9 
000 30 طن)،  000 80 طن)، يوغس�فيا (ما يناهز 
إيطاليا (من 000 4 إ9 000 10 طن)، بلجيكا (بالنسبة 

تغال واليونان ورومانيا... وبالنسبة  oKى)، ال oKل�7حجام الك
فريقيا فقد هم ا78مر الجزائر وتونس وأيضا بلدان بعيدة  �8
7 المستقبلة للفحم، نجد بفرنسا،  TUكالكونغو. وبالنسبة للموا
يطاليا  دييب وبايون ع[ المحيط ا78طل�A ؛ بالنسبة �8
تغال، لشبونة. هكذا  oKتشيفيطافيكيا وسافون، ال A 7Uمينا
ة طويلة الفضاء ا8قتصادي  WKولف A oUجاب الفحم المغر

ات حول جرادة.  WK8�8ف الكيلوم





� مجال الطاقة � تؤكد دورها الكبىر� ڡى� � حول جرادة والخطوط الكهربائية العالية الضغط الىى2 الاeراصى�
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تم تشغيل أجانب حWi بعد ا8ستق�ل

الذي  اسيت  WKن ا78 بفحم  معروفة  جرادة  كانت  لقد 
ع̂ان ما سيتم تصدير  يعد ا78ول من نوعه بالقارة، و
لجرادة إسم  إذ أصبح  أوروبية  إ9 وجهات  منه  جزء 
داع صيته. وسيحصل أن يتم خ�ل نهاية الستينيات 
وتوقف  نتاج  ا�8 كل  المحلية  السوق  استوعبت  أن 
خط التصدير مع الخارج. وسيسهم الحفاظ وإعادة 
بانفتاح  ا78و9،  المرحلة   A Tm الثقافية  الحياة  انط�ق 
شعاع  جرادة من جديد ع[ الخارج ووضع ا78سس �8
A جذب انتباه مستثمرين  Tm جديد سيكون له دور مهم

جدد قدموا من وجهات أخرى.

تـوفـ@? فرص الشغل، جعل جـرادة ب> حدود
A البحث عن اليد  Tm الث�ثينيات A Tm و المناجم AKع مس Ĝ
العمال  كان غياب  إذ  المحلية  القبائل  العاملة خارج 
بشكل  8رتباطهم  المنجمي،  ا8ستغ�ل  ع[  يؤثر 
وثيق بأنشطتهم الف�حية والرعوية. لقد كان العمال 
يغيبون عن العمل من أجل الرعي إن لزم ا78مر ذلك. 
خاصة خ�ل المواسم. إ8 أن هذه المشاكل لم تكن 
مسجلة لذا العمال المنحدرين من المناطق البعيدة.
T إ9 مناطق مختلفة من  Aفقد كان يتم إرسال مشغل�
ببنيتهم  أبناؤها  يعرف  المملكة. خاصة سوس حيث 
A تتوافق وهذا النوع من العمل با78نفاق  Wiوقامتهم ال

للمنجم. الضيقة 
يرتكز هذا السعي إ9 التشغيل، الذي تصاحبه ع�وة 
 A Wiال العيش  وظروف  امتيازات  ع[  التوقيع،  عند 
التعريف بجرادة  المنجم، حيث عمل ع[  سيوفرها 
من  العديد  لمغادرة  ونظرا  المملكة.  أنحاء  A جميع  Tm
ة مالية أو بعد الطرد  AKالعمال للمنجم بعد جمع ذخ
أو بسبب مرض البعض منهم، فستمر رحلة التشغيل 

بالمغرب وأن  بأن تعرف  الذي سمح لجرادة  بالشكل 
تستمر إ9 غاية إغ�ق المنجم. كما سيتم أيضا تشغيل 

A وجدة.  Tm المغرب وخاصة A Tm يعيشون T Aأوروبي�
A الخارج، حيث امتدت إ9 الجارة  Tm GHبدأت شهرة جرادة تنت
الجزائر. خاصة مدينة وهران القريبة بل أيضا أوروبا من 
A قدمت منها يد عاملة مؤهلة  Wiوال ، T Aخ�ل شبكة المهني�
ء الذي ألمع الصورة  A Gالمناجم، ال� A Tm وأطر مختصة

T سنة.   Aالخارجية لجرادة لما يزيد عن سبع�
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استأنفت فعاليات ا8ستعراضات بالمدينة سنة 2010، أغنية بألوانها وزيها الذي يمثل 
A ينحدر منها عمال المناجم Wiجميع الجهات ال

جـرادة، نـشـأت وتـرعـرعـت فـي الـتـنـوع واEنـفـتـاح والـتـعـايـش...

أن اقتنعت بأن الحقل مهيأ ل�ستغ�ل الصناعي، حWi ما 
ة عمال مناجم  GHكة أورغي-ماريهاي بنقل ع Ĝ قامت 
هم  AKإ9 الموقع لتدريب العمال المغاربة وتأط T Aبلجيكي�
A تعتمد  Wiعملهم المبتدئ ع[ تقنيات ا8ستغ�ل وال A Tm

أساسا ع[ حفر منحدرات أقل عمقا.
A حفر الب7K ا78ول الذي سيشتغل  Tm ع GHُوابتداء من 1934 سي
A تحويل ا8ستغ�ل المنجمي إ9  Tm عام 1936. وسيبدأ
مرحلة صناعية بشكل تدريجي. وسيصل تقنيون أجانب 
جدد. وستتسع رقعة التشغيل بجهات أخرى بالمملكة 

ة أ^ع. AKبوت
ات، وسيستقر  T AKسينمو حجم القوى العاملة مع تطور التجه

A9حوا A Tm أوائل الخمسينيات إ9 حدود الثمانينيات A Tm 
T سنة، ورغم اخت�ف أصولهم،  Aفخ�ل ث�ث� . AK000 5 أج
سيتأقلم العمال بسهولة مع الحياة المنجمية. وابتداء من 
ق عن  GH1948، سيقل عدد العمال المنحدرين من جهة ال
T أي (300 2  عامل من أصل 700 5 سنة 1949،  Aالسوسي�
و700 1 من 765 4 سنة 1950). وقد كان للجهات ا78خرى 
A توفAK اليد العاملة، بحيث سنة 1952، ومن  Tm أيضا نصيب
أصل 638 5 عامل، نجد 218 من مدينة مراكش و200 من 

الريف و104 من فاس... 
ات الديموغرافية منحى ^يعا بسبب  AKوقد عرفت التغي
T بالمناجم إذ  Aقلة معدل بقاء العمال الذي 8 يتجاوز سنت�
A ينحدرون  Wiكانوا يعودون بمدخراتهم ل�ستقرار بالجهة ال
منها. ففي 1954 ع[ سبيل المثال استلزم ا78مر للحفاظ 
ع[ اليد العاملة توظيف 082 2 شخص، 100 شخص 
 A Tm منهم قدموا من فرنسا والجزائر. كما بلغ عدد ا78جانب
الخمسينيات 600 شخص من جنسيات فرنسية واسبانية 
ا، با�8ضافة إ9  AKوجزائرية وكانت كل جنسية تمثل ثلثا صغ

 . T Aبعض ا78لمان والبلجيكي�

A القاع  Tm وا78طر الذين يعملون T Aوكان جميع المهندس�
آنذاك ينحدرون من فرنسا. إ8 أنه سيتم تنظيم المنجم 
A بشكل تدريجي أطر مغربية مدرّبة بمناجم الفحم  WUوستأ
الفرنسية، كما سيدفع تعدد الخدمات ا8جتماعية. خاصة 
A بدايات السبعينيات  Tm بعد إنجاز الق�ع العمالية ا78ولية
إ9 إحضار زوجاتهم وأطفالهم وسيكوّن عدد من العزاب 

ا̂ وستتجه ا78غلبية نحو ا8ستقرار الدائم. أ

تشكل ساكنة جرادة فسيفساء، كما تشهد ع[ ذلك الحف�ت 
A يعرض فيها عمال المناجم المنحدرين من جهات  Wiال
مختلفة، تقاليدهم وأغانيهم وموسيقاهم ورقصاتهم 
A جو  Tm إنها منافسة ثقافية حقيقية تتم ... A]بالزي المح

ء بالفرح وروح الدعابة الجميلة.  A]م
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الـمـغـرب يـحـتـضـن شـركـة كـبـيـرة 
مـنـدمـجـة ذات أنـشـطـة بـفـروع 

عملية  بفضل  المملكة  بربوع  جرادة  إشعاع  يكن  لم 
A استغ�ل المنجم  Tm وع GHالتشغيل فحسب. فمع ال
سنة 1931، كانت احتياجات البلد من الفحم الحجري 
الفحم  يتناسب  000 150 طن. لم   A9تصل إ9 حوا
مكان  با�8 يكن  ولم  المعدات  جميع  مع  الحجري 
تحويل البعض منها، وجاءت فكرة إنتاج هذه الكمية 
خارج  البقية  وتصدير  بالمغرب  نصفها  واستغ�ل 
نتاج  ا�8 نمو  واكبت   : الفكرة  هذه  استمرت  الب�د. 
مصانع   oKأك أصبحت  بالب�د. حيث  التصنيع  ة  AKووث
 1970 سنة  المدن  من  العديد   A Tm الوطنية  سمنت  ا�8
ود بفحم جرادة (كالدار البيضاء وأڭادير ومكناس)،  T WKت
وأيضا مصانع السكر بالغرب ومحطات توليد الطاقة 
صهر  ومعامل  للكهرباء   A Tiالوط للمكتب  الحرارية 
بعض  تستعمله  الذي   ، T AKالمنغن وتكليس  الرصاص 
A ا78ماكن العامة  Tm المركزي (خاصة T Aالمدفآت للتسخ�
دارات والفنادق) بالمنازل والحمامات والقطارات... كا�8

كة الفرعية للفحم سوكوشاربو سنة 1945  GHتم إنشاء ال
الفرنسية  الع�مة  وتوزيع  سوكومار.  بع�مة  نتاج  ل��
A تستعمل فحم جرادة.  Wiڭودان، خاصة المدفآت ال
وستوسع سوكوشاربو أنشطتها لتشمل توزيع منتجات 
الع�مة  إسم  تحت  يد  oKوالت التلفاز  (كأجهزة  محلية 
ا) ليكون عمال المناجم المغاربة أول  AKالمغربية سي

آنذاك. منها  المستفيدين 
ونظرا لعدم توفر مناجم جرادة ع[ جميع مكونات 
نتاج  ل�� ونظرا  بالمغرب،  للفحم  ورية  T	ال الجودة 
كة أيضا مستوردا  GHالمحدود لهذه المادة، ستصبح ال

رئيسيا وخاصة أمام احتياجات محطات توليد الطاقة 
A للكهرباء. بحيث ستقوم سنة  Tiالحرارية للمكتب الوط
 %70 أزيد من مليون طن، وستمثل  اد  AKباست  1980
المغربية لمادة الفحم،  ادات  AK1982 من ا8ست سنة 
 A Tiالوط المكتب  إ9  معام�تها  رقم  نصف  ويعود 
بالنسبة  دماج  ا�8 فكرة  نفس  اختبار  تم  للكهرباء. 
لها  مستهلك   oKأك جرادة   oKتعت  A Wiال البناء  لمعدات 

ا78جراء. إقامات  بناء منشآتها وخاصة  قصد 
إفريقيا سنة  اء وقود وقرميد شمال  Ĝ أيضا  وحصل 
1943 وتم تطويرها من قبل المفاحم الذي 8 يعد 

الوحيد. زبونها 
A نفس السياق، تم ا8نتهاء من «التليفريك» عام  Tmو
جرادة  من  الخام  المعدن  لنقل  أنشئت   A Wiال  1934
مصنع  عليه  يطلق  مصنع  بناء  وتم  ڭنفودة،  تجاه 
التجميع لتأهيل الرقائق الناتجة عن ا8ستخراج والفرز 
 Aنتاج الرئي� ة وتشكل ا�8 AKومعالجة الفحم. فهي وف
بالطن الواحد، لكنها غAK مثمنة ويعمل المصنع ع[ 

: تحويلها إ9 
• قوالب لتشغيل قاطرات السكك الحديدية بالمغرب 

؛ والجزائر 
لية. T TKالم للتدفئة  كرات   •

كة الفرعية بدون جدوى  GHع̂ان ما ستصبح ال غAK أنه 
القاطرات،  لتشغيل  واستعماله  ين  T TKالب ظهور  مع 
ع[  تعتمد   A Wiال الحرارية  الطاقة  محطات  وتشغيل 
نسبة ضئيلة من الوقود، وسيبدأ ا8ختفاء التدريجي 

الفحم. تعتمد ع[   A Wiال لية  T TKالم للمسخنات 
ارتكبه  الذي  الخطأ  أن  ا78مثلة  يظهر من خ�ل هذه 
اقتصادية  منظومة  إنشاء  عدم   A Tm يتج[  ون  AKالمس
وصناعية وتجارية حول المناجم ل�7نشطة المتعددة 

المملكة.  بربوع  ة  GHوالمنت والمختلفة 
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طلب لسوكوشاربو 
من قبل السيد يحAi عمامو 

ا  AKبخصوص تلفاز من نوع سي

نمودج ا8شهار 
لسوكوشاربو 

من أجل تعزيز 
ع�متها التجارية 

للسخانات بالفحم 
الحجري : صوكومار

نمودج تمثي[A لمدفأة الفحم ڭودان 
الموزعة من قبل سوكوشاربو 
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A تم هدمها سنة بعد إغ�ق المنجم Wiكة ا�8جور التابعة للمفاحم، وال GHلم يتبقى إ9 يومه أي أثر ل

آجـور وقـرمـيـد شـمـال إفـريـقـيـا 

A سعر التكلفة ودمج من  Tm أجل ضمان ا8نتاجية والتحكم
كة المفاحم  Ĝ ، استحوذت  A TUهامش الربح قبل تشييد المبا
T الHاق عام 1943. ومع إنشاء مفاحم شمال  Aع[ وقود ع�
كة مختصة تحمل إسم  Ĝ إفريقيا عام 1948، تم تأسيس 
آجور وقرميد شمال إفريقيا، تمتلك مفاحم شمال إفريقيا 
نسبة 62% منها إ9 جانب المستثمرين الخواص ا78ربعة. 
كان الغرض من تأسيس آجور وقرميد شمال إفريقيا، صناعة 
اميك وأي  AKوبيع جميع معدات البناء وجميع أنواع مواد الس
نشاط من شأنه تطوير تجارته. كما أنها تعمل ع[ تسويق 

الفحم ومعدات التكييف وتقديم الخدمات. 
كة آجور وقرميد شمال إفريقيا الواقعة ع[ بعد  Ĝ تحتل 
ات من جنوب وجدة، حواA9 20 هكتار مع مقلع من  WKكيلوم
5.6 هكتار ع[ بعد 500 مWK من المنشآت. ويصل سمك 
الطبقات الطينية إ9 50 مWK بينما تعد 0.50 مWK كافية 
كة آجور وقرميد شمال إفريقيا 20  Ĝ نتاج سنة. توُظف  �8
T بالمفاحم، سيعملون  Aذلك ث�ث أطر ملحق� A Tm عامل بما

ها لتحتوي ع[  T AKويتم تجه AKكة بشكل كب GHع[ تطوير ال
مختلفة  للعبوات وجهاز للقياس، وأربع كسارات  كسار 
طة وفرنان يكم�ن المنشأة،  Ĝ ا78نواع وقالب وناق�ت بأ
A 1950 وتم توسيعه عام 1993،  Tm 7 الفرن ا78ول Gوقد أن�

A عام 1987. TU7 الثا Gبينما أن�
T بنفايات التعدين وطمي من حبيبات الفحم  Aيخُلط الط�
A تنتج عن غسل الفحم والذي يسمح بالطهي  Wiالحجري ال
A المغرب. يقوم  Tm مسبوقة AKللقوالب، وهي عملية غ A WUالذا
المصنع بتصنيع الب�طات وأنواع من ا�8جور يصل إ9 3 
وعملت  ممتلئة.  قوالب  ضافة إ9  ثقب با�8 و8 أو 12  و6 
آجور وقرميد شمال المغرب ع[ تسويق هذه المنتجات، 
خاصة ا�8جور، واستحوذت ع[ ربع السوق المح[A خ�ل 
اجع  WKالتسعينيات. وبالرغم من ذلك أنذرت هذه الدروة ب
محتمل، بحيث تجاوزت المعدات 25 سنة. وبعد إغ�ق 
 AKللكهرباء بتسي A Tiالمناجم سنة 2001، قام المكتب الوط

A إطار قانون المالية لسنة 2003.  Tm كة قبل تصفيتها GHال
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جـرادة فـي قـلـب نـظـامـهـا الـبـيـئـي الـتـرابـي 
طبيعيا جرادي، فالمنجم كان ينتعش أيضا بشكل واسع 
بمحيطه الذي لم يكن يوفر له مناطق تحويلية فقط، 
 A Wiورية كالماء والمعدات ا78ساسية ال T� وإنما أيضا موارد

لو8ها 8ستحال استغ�له.
 GKا أك AKفضاء صغ oKتعد جرادة نفسها مدينة مجزأة، تعت
منها مدينة، ويبدو ذلك جليا من خ�ل تركيبتها وا78حواض 
. فقد أثرت المنشآت  A TUتم حولها تشييد المبا A Wiالمنشأة ال
 A Wiالفضاءات ال A Tm الصناعية ع[ مواقع تنمية العمران
A الفضاء عن المواقع ا78ساسية أو  Tm ترُكت خالية ومنعزلة

المحتمل تعبئتها ل�7نشطة.
وبالرغم من ذلك، فقد بات معروفا منذ الث�ثينيات توفر 
ين، يطلق عليهما حوض الشمال  T AKمم T Aجرادة ع[ حقل�
 . A oUبالنسبة ل�7ول الذي أصبح قيد التشغيل والحوض الجنو
T الحوض الشماA9 ببعض المنازل  AKالمرحلة ا78و9 تجه A Tm تم
A من ندرة المياه  TUأن جرادة كانت تعا AK7 استخراج. غKوب

. A]هذا الموقع الجب A Tm وصعوبة التنقل
وسيشمل  الصعوبات :  هذه  ابية  WKوستواجه المقاربة ال
المنجم ومعداته العديد من المواقع البعيدة أحيانا مثل 

A مطهر. Tiب T Aڭنفودة وع�
العقارية  المنشآت  توزع   AKكب حد  إ9  ا78مر  هذا   Hيف
والمواقع السكنية المتعددة أو بنايات ا8ستغ�ل وتعد 
القيود الطبيعية المحلية وتاريخ تطوير المنجم مفاتيح 

لفهم ذلك.
كة الملكية للفحم لجرادة الماء والطرق  GHوقد عبأت ال
A سد احتياجات  Tm ڭنفودة مما ساهم A Tm والسكك الحديدية
نتاج، يتسع  الحوض بما يكفي، حوضا صناعيا يتوافق مع ا�8
لمصنع للتجميع ومن هناك يمكن شحن المنتوجات النهائية 

كة الملكية للفحم ح� جريئا يعتمد  GHبسهولة. اختارت ال
ع[ استثمار مهم :  يهم بناء تيليفريك بامتداد 22 كلم، 
A العالم، لقدرته ع[ نقل 80  Tm ا78طول من نوعه A TUيعد الثا

A الساعة من جرادة إ9 ڭنفودة . Tm طن من الفحم
كة الفحم  Ĝ A الحد من إمكانية تمويل  Tm وكانت الحرب سببا
A مواجهة  Tm وقطع أهم الع�قات التجارية. فقامت الدولة
ة الصعبة بتدبAK ا8ستغ�ل المنجمي من خ�ل  WKهذه الف
وتمت  كة الملكية للفحم.  GHمع ال توقيعها  اتفاقية تم 
 AKنتاج بنسبة 50% تم رفعها إ9 000 222 غ A ا�8 Tm الزيادة
أن نهاية الحرب سنة 1946 ستوقف مهام تدبAK المنجم 

من قبل الدولة، تاركة وراءها ث�ث مشاكل :
• أجهزة بالية وغAK صالحة ؛ 

• نفاذ ^يع للحوض الشماA9 ؛  
• سعر التكلفة أقل تنافسية.

كة ذات رؤوس  Ĝ ولمواجهة هذه ا78زمة، تطلب ا78مر تدخل 
إفريقيا  شمال  مفاحم  كة  Ĝ ليتم تأسيس  قوية،  أموال 
كة الملكية  GHكان رأس مالها يبلغ أضعاف رأس مال ال A Wiال
T المغربية  Aضافة إ9 جهود الدولت� A تدمجها با�8 Wiللفحم، ال
والفرنسية ومستثمرين خواص. من جهتها عملت الدولة 
، ويتعلق ا78مر :   T Aأساسي� T Aوع� GHالمغربية ع[ تحقيق م
• بالسكة الحديدية جرادة-ڭنفودة AJ يتم استبدال التيليفريك 
الذي 8 يكفي �8ج�ء 000 600 طن خ�ل السنة من بينها 
الس�ل الممتدة ع[ طول 804 1 مWK والمتصلة بخط 

وجدة-بوعرفة ؛ 
A مطهر. Tiب T A7 بالقرب من ع�Kإمداد المنطقة بالماء من ب •

مكان اعتبار ا8ستغ�ل المنجمي بجرادة سوى  لم يمكن با�8
منظومة اقتصادية إقليمية.



ى للمنجم  oKجميع المعدات الك A Aiل AKتحمل الشاحنة من نوع ب
وعادة ما يرافق سائقها مساعد (1945) (أرشيف)

A البداية بجرادة (1948) (أرشيف) Tm التيليفريك

A إنتاج المنحدرات (1948) (أرشيف)  7Uيجمع هذا القطار الكهربا

ثنان لمصنع تجميع المنجم :  المنتوجان ا�8
 ( T A10 كلغ (ع[ اليم� A9ا�8جور حوا

والكرات (ع[ اليسار)
خصّصت ا78و9 للقطارات ع[ وجه التحديد 

A9 T TKالم T Aوالثانية للتسخ�
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منشأة استقبال مركبات التيليفريك بڭنفودة حيث يتم شحن القاطرات. 
ين (أرشيف) WKجاهزة لنقلها للمش ، AKأكياس الفحم الحجري من حجم كب T Aالسكت� T Aب�

يربط هذا التيليفريك جرادة بمغسل ڭنفودة ع[ امتداد 22 كلم (أرشيف)
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P6023

P6021

P6021

P6025

R608

R608

R608

R609

تـعـبـئـة كـافـة 
الـمـوارد الـتـرابـيـة

A البداية يتم من منبع لقد Tm ويد بالمياه T WKكان ال
A Tm ين WK7 يؤمن صبيب لKخنديف من ب T Aع�

الثانية، بالكاد يكفي للتنظيف ولغسل مئات ا78طنان 
ة  AKخ�ل السنة. سيتم 8حقا اكتشاف مخازن كب
للمياه بڭنفودة بالقرب من واد إيس[A : وسيتم 
بناء محطة للفرز والغسيل قادرة ع[ معالجة ما 

200 طن سنويا. يناهز 000
A البداية الجمال تقوم بنقل الفحم  Tm وقذ كانت
الخام إ9 ڭنفودة مرورا بمسار صعب، لتقوم 
الشاحنات بتعويض ذلك بمجرد تحسن الوضع، 
نتاجية  إ8 أن الحل الذي تم نهجه للرفع من ا�8
A التلييفريك الشهAK الذي بدأت أشغاله  Tm ]تج

سنة 1931 وانتهت سنة 1934. 
566 المعلقة بسلك ع[  ذلك أن المقطورات 
شكل حلقة بدون نهاية، تصل سعته إج�ئها 80

A الساعة، وصلت 100 طن عام 1946 بعد  Tm طن
إضافة مقطورات جديدة. 

والسكك  الطريق  ع[  الواقعة  ڭنفودة  شكّلت 
الحديدية لبوعرفة-وجدة محطة شحن مثالية، 
حيث كان الفحم جاهزا ل�ستعمال، مرتبا بعناية 

A أكياس تزن 50 أو 100 كلغ. Tm ومعبأ
A شاحنات يتم  Tm مرحلة أولية A Tm كان الفحم يشُحن
A كانت  Wiنقلها بالسكك الحديدية فور انط�قها وال
6 مارس  A Tm ،تربط وجدة بميناء غزاوت، النمور
460 طن سنة 1952.  نتاج إ9 000 تفع ا�8 AK1936 ل

وبلغت هذه السعة الحد ا78قx بالموازاة مع 
Aالمعدات المتوفرة وبمساهمة منحدرات حا�

A افتتحت عام 1947. Wiب�ل ال

كة المفاحم Ĝ السكة الحديدية جرادة - ڭنفودة، من إنشاء 
يك جرادة - ڭنفودة  AKاشتغال التيليف

T إعطاء انط�قة السكة الحديدية  Aإ9 ح�
الطرق الرئيسية الوطنية والجهوية 

T تبودة / السد Aتزود جرادة انط�قا من ع� A Wiشبكات المياه ال
حدود 

38



N17

N17

N17

N17

N17

N17

N17

P6034

P6034

P6013

P6021

R607

R607

R607

P6048

N17

P6048

P6034

P6013

P6048

P6048

R607

R607

R607

R607

P6007

P6007

P6005

P6003

P6003

R606

R608

P6052

P6052

P6048

R606

R606

R606

N17

واد الحيمر

� بـنـي عــىں�
مـطـهـر

تـنـدرارة

بـوعـرفـة

ڭنفودة

جرادة 

وجـــدة

نـحـو السعيدية 
وبـركـان

نـحـو فـجـيـج



مـجـال مـنـجـمـي 

A جرى إنجازها بجرادة ي Wiحدد نسيج المنشآت ال
من أجل اشتغال منجم الفحم، مجال تتواجد 
به استغ�ليات صناعية أخرى تعتمد ع[ الموارد 

المنجمية.
ة كتويست وسيدي بوبكر- AKتم إنشاء أحياء صغ
قية، تشبه نماذج مصغرة  GHالمنطقة ال A Tm زليجا
لمدينة جرادة، مكونات صناعية محدودة ونواة 
ية تفتقر للمعدات، لكن، تتوفر ع[ رؤية  T	ح
 oKمنجمية تظهر جلية من خ�ل تمدن فريد، وع
أحياء منجمية وأكوام ركامية وبنيات معدنية متغلغلة 

ومنشآت تقنية أخرى...

جرت بواد الحيمر معالجة الرصاص المستخرج 
من منجم تويسيت وآخر مستورد يصل إ9 %21  
1998، !ذ تمت معالجة وتأهيل ما يناهز  عام 

666 92 طن سنة 1998. 
 : T Aالمعدنيت� T Aنتاج المادت�  وابتدأ النشاط عام 1945 �8
الرصاص والفضة. وارتفعت سعة المعالجة تدريجيا 
لتصل إ9 000 100 طن. وخ�ل عام 2013 أغلقت 
المناجم أبوابها حيث أوقف منجم الرصاص نشاطه 
 AKمع بداية السبعينيات ليستمر ا8ستغ�ل الغ

مهيكل فقط.
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كـيـفـيـة إيـصـال الـمـاء لـجـرادة 

A بادئ ا78مر يفتقر إ9 الموارد المائية لمد كان Tm الموقع
A استقرت بجرادة منذ عام 1931 ومغسل  Wiالساكنة ال
الفحم المستخرج. وسيجري عام 1937 ربط شبكة لنقل 
 A7 المقر الرئي� Gتاداوت إ9 العوينات حيث أن� T Aالمياه من ع�
A الثانية ارتفعت إ9  Tm ات WKلمفاحم شمال إفريقيا : أربع ل
ات فيما بعد. وخ�ل عام 1948، ستشتغل المضخة  WKستة ل
A واد الهي ببامات القايد وسيتدفق أنبوب من 150 مم  Tm
 A TUصهريج المياه، المجروب. وبسبب النمو السكا A Tm ة Ĝ مبا
كة عام 1952  GHواحتياجات المنشآت من الماء، ستعمل ال

ع[ إنجاز شبكة متكاملة بـ : 
A مطهر ؛ Tiب T Aتابودا قرب ع� T Aين بع� 7Kب •

• مجرى حديدي بطول 11 كلم وقطر 400 مم (استبدل 
T من 300 و350 مم ؛  Aبداية الثمانينات بقنات� A Tm

• ث�ث مجموعات للمضخات تعتمد ع[ محركات بمعدل 
A الثانية ؛ Tm WKتدفق 60 ل

جاع بطاقة استيعابية لـ 200 مWK مكعب WKحوض اس •
• برج المياه بسعة 000 10 مWK مكعب.

وفيما يتعلق بمغسل حا�A ب�ل، فقد تم إنجاز قناة 
T تابودا وبالضبط من مضخة  Aبطول 28 كلم، تنطلق من ع�
محطة الصخر نسبة إ9 مالك ا78رض، يحتلها ويمت[7 
يط بصهاريج ضخمة بالموقع تعرف ببوشخورت  GHال
نسبة لعامل الفحم الذي يديرها. وتؤمّن المنشأة صبيبا 
A الثانية وتمد مغسل حا�A ب�ل وا78حياء  Tm WKيصل لمئة ل
A نفس ا8تجاه  Tm A TUالسكنية لجرادة. وتم تثبيت أنبوب ثا
T عامي 1969 و1970  Aللكهرباء ب� A Tiمن قبل المكتب الوط
ويد المحطة الكهربائية الجديدة. وخ�ل سنة كشف  T WKل
ها المكتب  oKحفر منحدر عن تدفقات مائية هامة، إذ اعت
ب،  GHللماء بعد القيام بتحليلها ع[ أنها صالحة لل A Tiالوط

A الثانية. Tm ات WKكة ع[ 8 إ9 9 ل GHوتحصل منها ال
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صهريج المياه، محور الشبكة الهيدروليكية لجرادة
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المناظر الطبيعية حول واحة ڭفايت



47



48

ويج لمفاحم جرادة (1972) WKالكتيب ا78ول لل المحاولة ا78و9 للمجلة الداخلية للمنجم

إشـعـاع مـفـاحـم جـرادة بـالـتـواصـل
أنجزت صناعة الفحم خ�ل الستينيات وص�ت إشهارية 
ومطبوعات، بحيث قام السيد جاك 8مي، المدير العام 
T من تعيينه، بإصدار  Aلمناجم الفحم آنذاك، بعد سنت�

مجلة «الوجوه السوداء لجرادة تخاطبكم». 
صدار ينجز بالوسائل الخاصة للمؤسسة،  وكان هذا ا�8

ع[ ورق عادي وع[ شاكلة الوثائق المنسوخة عادة.
صُممت كأداة تواصلية داخلية وأيضا ل�ستعمال الخارجي. 

A العدد ا78ول الدافع وراء هذه  Tm ح المدير العام GHي
الوسيلة : «لكم الحق IRw معرفة وضع جرادة بالضبط سواء 
كم  zpمر بمشاكل تقنية وتجارية أو اجتماعية، سنخLMتعلق ا

عن وضعيتنا وما قمنا بتحقيقه وما يجب القيام به».
عملت مفاحم شمال إفريقيا سنة 1972 ع[ نGH الكتيب 

A نفس السياق. Tm التقديمي ا78ول
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، أنجزه أحد موظفي المنجم  Aرسم كاريكاتوري لقارئ لمجلة الحا�
A العدد 5 من المجلة Tm ه GHوتم ن

كة سنة 1992، مجلة تحت إسم مفاحم المغرب أ  GHلقت ال
T العربية والفرنسية، وقد ظهر  Aتصدر باللغت� « Aالحا�»

مـجـلـة الـحـاسـي ل>Sخـبـار والـتـعـبـئـة 
إ9 حدود سنة 1995 حواA9 إثTi عGH عددا.

ستشكل هذه الدعامة وسيلة ل��خبار والتعبئة. 
كة افتتاحيته  GHففي العدد ا78ول، ختم المدير العام لل
تحت عنوان «شفافية، عدالة، انضباط»، كما ي[A : «المنجم 
IRw وضعية حرجة. لنتحد جميعا بإرادة ثابتة ولنبعث فيه 

الحياة مجددا.»
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يجب قراءة جرادة كمدينة جديدة، مدينة الرواد، 
إبداع أص[A نابع من رغبات إبداعية لرجال من 
جنسيات مختلفة، مستعدون جميعا للتضحية 
وبذل الجهود من أجل حياة جديدة، ومغامرة 

فريدة، واعدة بمستقبل أفضل. 
هذا هو الرابط ا78قوى الذي جمعهم، والحافز 

ا78كoK لجهودهم الجبارة. تنعكس حكايتهم 
A مرآة تطور ظروفهم المعيشية ووضعية  Tm

جم هذه الظروف تصورهم  WKسكناهم، إذ تـ
المجتمعي وا8جتماعي، والصناعي كذلك.
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سيشتغل عمال 
المنجم ا78وائل

لسنوات عديدة بأحذية مصنوعة 
يدويا من ألياف الحلفاء ع[ هذا الشكل

حذية مصنوعة 
حلفاء ع[ هذا الشكل

حـي الـرواد
ا78شخاص من اتٍ GHع بضعُ قطن ،1930 سنة من ابتداء
مؤقتة، A ثـكنات Tm (أغلبهم من بلجيكا) أوروبيون بالمكان،
A Tmمعهم. و جلبوها A Wiال بالخيام المغاربة اكتفى T Aح� A Tm

بعض إ8 يكونوا لم العمال، عدد فيه تزايد الذي الوقت
853 وجود ا�8حصاء فيها T Aب� A Wiال السنة ،1936 سنة المئات
سكناهم. نمط AKيتغ لم والذين العمال مجوع من شخصا
برك A Tm العمال يغتسل سيئة، الشخصية النظافة ظروف
8 الشتاء، فصل A Tm ة AKا78خ هذه تتجمد وعندما مائية،
العمل إ9 ويعودون وجوههم غسل Wiح يستطيعون
السابق. م�بس اليوم A Tm جمعوه الذي الفحم بقع وعليهم

 . T Aمحمي� AKغ أنهم كما متوفرة، AKغ وأحذيته العمل

المتعفنة الجروح إ9 الراجعة والوفيات الحوادث تعددت
كانت الوقائع، لهذه محاسبة غياب A Tm .تعُالَج لم A Wiال أو
ت GHانت لما وكذا بنفقاتهم، بنفسها تتكفل الضحايا عائ�ت

السل.  داء منها خاصة نذكر مدمرة، آثار لها كانت A Wiال ا78وبئة
السحار بداء إصابات ا78ول، عقده منذ المنجم، شهد
ولم آنذاك A Tiمه كمرض به فا WKمع يكن لم الذي Aالسيلي�

فعال.  ع�ج له يكن
عند خاصة مرتفعة، وا78طفال الرضع وفيات نسبة كانت وقد
وشكلت حينها، الموجودة القليلة العائ�ت T Aب� من الو8دة

ا78مهات. حياة ع[ خطرا المعدية ا78مراض
العمليات أهم أن إ8 ،1933 سنة ا78و9 المساكن بناء تم
300 ا78زواج، لفائدة مسكنا 80) و1948 1944 T Aب� أنجزت
مسكنا 40 ثم منهم، عددا مسكن كل للعزاب - يستقبل
الصحية ا8نشغا8ت أن برميل») كما «نصف إسم عليها أطلق
مؤسسة براعم ظهور ا78و9. ومع الصحية المعدات أمكنت

بجرادة.  ا78جُراء وضعية ستتحسن مستدامة، إنسانية

مـدن عـديـدة نـشـأت بـفـضـل الـصنـاعـة، 
خـاصـة الـمـنـاجـم

ظهرت مع بداية الع	 الحجري الحديث التجمعات 
السكانية المرتبطة بالف�حة. كما أسفرت ا78شغال ع[ 
المعادن والمباد8ت المتوسطية، خاصة عند ظهور المدن 

الساحلية والمنجمية، المعروفة جيدا منذ القدم. 
7 جديدة  TUلقد شيد الفينيقيون والقرطاجيون خاصة موا
A غالب ا78حيان لمواقع منجمية للفضة والرصاص،  Tm تابعة

طورها الرومان فيما بعد لصالحهم.
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بعض المساكن النادرة المسماة «نصف برميل» تم إنشاؤها سنة 1948 ولا زالت شامخة
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الـتـعـمـيـر مـن قـبـل 
 ، U ?Vالـعـلـمـاء الـجـيـولـوجـيـ

عـلـى خـطـى مـرشـدهـم 
بـوريـس أودنـڭـو

A بادئ ا78مر ع[ شكل أجزاء متقطعة ن Tm شأت جرادة
– أو أحياء تشمل مرافق موزعة ع[ فضاءات 
المنشآت  أساسا 8ستقبال  متباعدة غAK مجهزة 
الصناعية.  لقد كانت ا78حياء عينها مصممة ع[ 
ات، وغAK مؤهلة  T AKيواء هذه التجه أراض قابلة �8
ل�ستغ�ل الصناعي، وذات خصائص تمثل جزءا 
8 يتجزأ من المعايAK ا8عتيادية لسكان 
. أضف إ9 ذلك أن المدينة  Tالحوا�

T Aاهتماما بإسكان المهندس� GKكانت أك
مقارنة بالعمال...

شكل سكان الحوا�T ا78وائل بجرادة، 
كة أوڭري- GHل T Aعلماء الجيولوجيا التابع�

A وقت مبكر حجم  Tm ماريهاي الذين حددوا
T Aالموقع وجودة الفحم، بل وأيضا الحوض�

A اللذان ستقرر وضعية  oUوالجنو A9الشما
حقولهما طريقة حفر ا�8بار ومنحدرات 

المناجم ومسار ا78نفاق.
أعقب الرواد الذين تأكدوا من قابلية 
استغ�ل ومردودية الموقع فريقٌ دائمٌ
اتخذ شكل مصلحة بالمنجم وضعت 
تحت مسؤولية السيد بوريس أودينكو، 
وهو عالم جيولوجي شاب رو�A ا78صل، 
ا أو ع[  AKسيعمل ع[ تفقد الميدان، س

T سيارته طو8 وعرضا.   Wم�

كمنطقة المغربَ القديمة المؤلفات من AKكب عدد يصُنف
تعتمد A Wiال السكنية بالتجمعات وغنية واسعة منجمية

المي�د.  قبل قرون ستة من GKأك منذ النشاط هذا ع[
الفضة بمناجم المثال سبيل ع[ تودغى اشتهرت وقد
الملكية الس�8ت عملت حيث ثروتها مصدر شكلت A Wiال

بالمنطقة. العم�ت بصك المغربية
من بالقرب مدن نشأت حيث أوروبا A Tm هذا حدث وقد
والفحم، الحديد مناجم خاصة مختلفة، منجمية مواقع

ها. AKوغ والذهب والملح الفضة وكذا
Tت AKتم أنشطة وتوزيعه، ومعالجته الفحم استخراج oKيعُت
A Tm تدريجيا ستتوقف A Wiوال ين، GHالع القرن أوروبا بها

السوق هذه عولمة بسبب القرن نفس من A TUالثا النصف
بمناجم لتعوضيها ا78وروبية المناجم إقصاء إ9 ستؤدي A Wiال
مفاهيم القدم، منذ شغلت بلدان نائية. وقد A Tm مكشوفة
، T Aوالمبدع� المفكرين من العديد الفاضلة» «المدينة
ي، T	ح تصميم ضمن انسجام تحقيق همهم كان الذين

العموم.  ع[ Aهند�
والتنظيم المجتمعية للمرافق تصورات لديهم وكانت
A Wiوال المستوى عالية وا8قتصادي Aوالسيا� ا8جتماعي

الواقع. أرض ع[ تحقيقها تم
نيكو8 لكلود النادرة النماذج أحد تحقيق A Tm الفضل ويعود
، GHع السادس لويس للملك المعماري المهندس لودو،
تشمل A Wiال آرك-إي-سينان، لم�حة ببنائه فرنسا، ق Ĝ A Tm
إ9 إضافة ا8ستغ�ل لعملية ورية T	ال المرافق جميع
«المدينة مفاهيم ستظهر هنا ومن ية. GHالب الموارد
العائلية السكنية والتجمعات AKالف�نست الحدائقية»،

الصناعية. الحقبة أي ، A9الموا القرن خ�ل
8حقا، جرادة A Tm كما أوروبا A Tm الفحم استغ�ل وسيؤدي
والعجلة، ا78لم من غمرة A Tm جديدة، ية T	ح نواة نشأة إ9
A فقط. Gالموا� وتربية للف�حة مخصصة كانت A Wiال بالمواقع
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A الميدان وأتقنهما  Tm قام بتعلم اللغة العربية وا78مازيغية
A تحمل عددا  Wiجيدا، ولم يكن يفارق حقيبة الظهر قط ال
A كان يتفقد رائحتها. من هنا  Wiجمعها... وال A Wiمن ا78حجار ال
جاء لقبه «شمشم»، الذي يمكن ترجمته بـ «المتشمم». 
T عند  A�َكانت قامته الطويلة والنحيفة وشعره ا78شقر معروف
A ڭنفودة حيث يقطن. وقد ربط ع�قات  Tm الجميع، خاصة
مع ا7̂8 وكان يتصدق عليهم بأضحية العيد كل سنة. 
A مدينة جرادة،  Tm كانت عربته القديمة، أول سيارة تتجول
وكانت تصُلح باستمرار، كما كان يستعملها كوسيلة نقل 
78ن² تصميمها كان يليق بجميع أنواع التضاريس. يستطيع 

سكان المدينة رؤيته قادما من بعيد. 
A Tm سنة من حياته T Aهذا العازب المستقل أربع� Txلقد أم

الميدان قبل أن ينGH سنة 1976 معارفه حول علوم ا78رض، 
وكانت ا78و9 من نوعها، خاصة تلك المتعلقة بحقل الفحم 

ته المصلحة الجيولوجية بالمغرب.  GHمؤلف ن A Tm ،الحجري

A القرارات  Tm ،وكان له الفضل، نظرا لمعرفته الجيدة بالميدان
ات، من آبار ومنحدرات،  T AKى المتعلقة ببناء ا78حياء والتجه oKالك
T جرادة وڭنفودة  Aخاصة بناء السكة الحديدية الرابطة ب�
A تم  Wiل ا  A Tرا� ا78 لنظر إ9 خصائص  با لمث[  ا بالطريقة 

استغ�لها.
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A المنجم رفقة السيد ڭارو،  Aiال كاربنت TKال جوان والج TK07 يوليوز 1947، زار الج A Tm
كة "مفاحم شمال إفريقيا" (أرشيف) Ĝ نائب مدير 

ـر الـجـديـد  Zجـرادة قـبل 1950، بـوادر الـتـحـض
T أفراد قبائل شبه رحل  Aتم اختيار عمال ا78رض المغاربة من ب�
A يع[  Tiأبعد من ذلك قلي�، 8 سيما قبائل ب Wiبالجهة، بل وح
A ڭيل،  Tiبوزڭو بدائرة العيون، ب A Tiالزكارة بوجدة، وكذا قبائل ب
A مطهر بالمرتفعات، وأو8د سيدي ع[A بتندارة وأو8د الحاج  Tiوب
بڭرسيف. لقد اعتاد هؤ8ء العمال ع[ النوم تحت الخيام، 
A رفض السكن با78حياء العمالية،  Tm واستمر بعضهم لمدة طويلة

A كانت بالفعل غAK مشجعة. Wiخاصة ا78و9 منها ال
يفة لمفاحم جرادة تسعى إ9 إسكانهم  GHكة ال GHكانت ال
جميعا، ليس فقط 78نها تتطلع إ9 إط�ق عملية ا8ستغ�ل، 
A جرت بها عمليات التوظيف  Wiة ال AKولكن كذلك بسبب الوت
والتكلفة الخاصة بتوفAK السكن ال�ئق للجميع، والذي لم 
A الحقيقة، سيستمر  Tm . A9الحسبان خ�ل التمويل ا78و A Tm يكن
الخصاص الذي تعرفه المساكن العمالية لمدة طويلة. ومع 
ان نموذجا للتنمية الع	ية  oKذلك، فإن جرادة ومنجمها يعت
يزوره مسؤولون عديدون. أما ع[ مستوى شبكات ا8تصال، 

فلم تكن الطرق معبدة بعد.

سيتم تأسيس شبكات ال	ف الصحي سنة 1944، ثم 
شبكة رئيسية ع[ طول 6.5 كيلومWK تشمل 300 فرع فردي 
T ستظل إمدادات الماء  Aح� A Tm .مخصص للوحدات السكنية
ب غAK كافية لوقت طويل، مؤقتة ومصحوبة  GHالصالح لل
ات  oKبانقطاعات متكررة. إذ كانت العديد من ربات البيوت مج
ع[ قطع مسافات طويلة ع[ ا78قدام للوصول إ9 أحد 
A سنة 1947 إنشاء مجموعة من ا78نابيب  Tm وسيتم . AKالصناب
المائية. أما فيما يخص الكهرباء، فقد زودت محطةُ وجدة 
A تصل سعته إ9 000 22 فولط  7Uمدينةَ جرادة بخط كهربا

 . A 7Uنهايته محولٌ كهربا A Tm وُضِع

قـضـيـة الـسـكـن
ة ا8قتصادية وا8جتماعية للمغرب  GHوصف العدد 64 من الن
A مقال مفصل للسيد جاك بونڭون هذه المرحلة الرائدة.  Tm
ونقرأ فيه تقديما لمدينة جرادة قبل نشأتها : «كانت الجهة 
شبه صحراوية، تقع ع} حافة المرتفعات الموجودة قبل 
الصحراء، خالية من أي  مركز  قائم مسبقا أو ساكنة 
 M» ،محلية أو ماء أو طريق للعبور.» وا78بعد من ذلك
توجد تقريبا أي ساكنة IRw محيط المنطقة، باستثناء بعض 
 ، I yالرعاة شبه الرحل الذين يعيشون ع} تربية الموا�
يقيمون وعائ+تهم وماشيتهم تحت الخيام التقليدية.» 
 T Aحسب كاتب المقال، لم يحُدِث وصول مئات العامل�
ا يذكر : «كان العمال أساسا من  AKمن مناطق بعيدة تغي
R من جهة سوس، أو بدو ينحدرون  ISساكنة البوادي، ف+ح
، أو سكان جبال الريف  Iطل�LMجنوب المحيط ا Iمن أقا�
أو اLMطلس المتوسط، وكانوا معتادين، ع} غرار أس+فهم، 

ع} السكن IRw الخيام واLMكواخ ومساكن الطوب…»
جعل هذا التصور من السكن تحت الخيام عادة محلية.
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 U ?Vالـتـصـور الـمـثـالـي للـمـهـنـدسـ
وتـرجـمـتـه عـلـى أرض الـواقـع

A Tm الوقت الذي أنشئت فيه المساكن المخصصة 78جراء
كة مفاحم جرادة، بمستحقاتها ذات التسلسل الهرمي  Ĝ
فون  GHكة، كان المهندسون الم GHالمشابه للهيكل التنظيمي لل
وع يزخرون بتجربة أوروبية تناهز خمسة  GHع[ تصميم الم

 . T Aمجال إسكان المنجمي� A Tm قرون
تستجيب عملية البناء للمعايAK الصحية وا78منية، إضافة إ9 
التصميم الذي يعمل، إ9 جانب ذلك، ع[ ا8ستغ�ل ا78مثل 
للفضاء و78نماط البناء، سعيا منه إ9 اقتصاد الوقت والتكلفة. 
، كانت  A9لمكتب الدراسات، وبالتا T Aكان المهندسون تابع�
A الصالحة للبناء، إذ يجب أن تكون  Tلهم دراية بنوعية ا78را�
مستقرة غAK مهددة با8ستغ�ل وغAK نافعة ل�ستعما8ت 
نتاج ؛ وتعزى درايتهم هذه إ9 تخطيطهم ل�7نفاق  الخاصة با�8
بفضل علمهم الجيد بباطن ا78رض إضافة إ9 معرفتهم 
المسبقة بالحاجات السكنية لليد العاملة المستقبلية، أو 
 A Tm يجب إسكانها A98 تتوفر ع[ مسكن بعد، وبالتا A Wiال
أقرب وقت وضمان بقائها عن طريق تقديم عروض مُغرية.

تتضافر هذه المقتضيات وتلك المتعلقة بالرقابة ا8جتماعية، 
وتعطي مورفولوجيا ك�سيكية تفصل مساكن المديرين عن 
، هذا الفصل يأخذ شكل عزل اجتماعي  T Aمساكن المنجمي�

A واضح.  7Uوفضا
T ما يسمى بـ «المربع»، وهو الفضاء المخصص  Aا8ثن� T Aيوجد ب�
 A Tiورية ل�ستغ�ل. ينقسم الفضاء السك T	للمنشآت ال
 ، A oUوالحي ا78ورو T Aحي السكان المحلي� : T Aبجرادة إ9 قطب�
A تعود  Wiة. ع[ هذه الخريطة ال AKتفصل بينهما مسافة كب
تيب  WKيظهر ال ، T AKمتم A Tiلسنة 1946، وهي عبارة عن عمل ف
 Wiالهرمي لهذه الفضاءات جليا، ويتضح هذا التفاوت ح
A يقطعها العمال المغاربة  Wiمن خ�ل المسافة الطويلة ال

8رتياد عملهم.
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ة جيدة (أرشيف) AKأشغال الطريق بوت AK1950، س

كان هذا التصور يتعارض مع المقاربة السياسية وا8قتصادية 
A المساكن العمالية قد  Tm أن الخصاص oKتعت A Wiللسلطات، ال
يسفر عن مشاكل ويمكن أن يقف حاجزا أمام مكوت اليد 
هَ.  AKمص A9ء الذي يعيق مردودية المنجم، وبالتا A Gالعاملة، ال�
يذكر السيد إيريك 8بون، الذي شغل منصب المقيم 
 Aط أسا� GH1946 و1947، ك A Wiسن T Aالعام بالمغرب ب�
من أجل تحقيق تصنيع المنطقة : «... تثبيت اليد العاملة 
I هي ا�Mن متنقلة، غIp قارة وتتغيب باستمرار مما يعوق  oال�
السIp العادي للعمل، كما يجب أن توَُفر لها أفضل ظروف 
العمل.» تعoK الدولة إذن عن توجيهات واضحة، سيما وأن 
داري  Tت بدخول جرادة ضمن التنظيم ا�8 AKسنة 1947 تم
A الموحد. لقد بدأت السلطات العمومية ا�8ن، تأخذ  oUا WKوال
A لم تعد حكرا ع[ ا78نشطة  Wiتدخ�ته، ال A Tm مشعل المنجم
المنجمية وأصبحت تشمل توفAK السكن وخلق مدينة قائمة 
الذات. تكلف هذا المنجم منذ البداية بجميع قضايا الصالح 

العام للمجتمع المح[A الذي كان نتيجة له.

جـرادة بـعـد الـخـمـسـيـنـيـات
 : A]اير من سنة 1950، سجلت دراسة محلية ما ي oKف A Tm
ل جرادة نفس عدد العمال مقارنة مع جميع  مناجم  «تشَُغ�
الجهة... يشكل توفIp السكن مشكلة استعجالية يجب حلها، 
ه بالمناطق اLMخرى...  Ipفيه بجهة جرادة نظ Ipإذ يفوق التأخ
I تحتلها جرادة IRw إطار برنامج  oقتصادية ال�Mإن المكانة ا

التهيئة الصناعية بشمال إفريقيا تعتzp حاسمة».
تأوي جرادة أكGK من 000 10 نسمة بعد تواA9 حركات مهمة 
 A Tm %15 فاقت معد8تها السنوية A Tmمن النمو الديموغرا

بعض الحا8ت.
 TUعدد أد AKكة تلبية حاجيات العمال بتوف GHلم تستطع ال

من ا78نشطة التجارية وخدمات القرب حWi سنة 1950. 

تم إنشاء سوق واحد أو8، ثم اثنتان يضمان 25 متجر 
، باعة، مصلحي  T Aحمامات، خياط� ، T Aتحت ا78قواس (ح�ق�
دراجات…)، قاعات للص�ة (من بينها المسجد الكبAK الذي 
سيتم بناؤه بجرادة)، ومنشآت أخرى… كل ذلك يحيط بساحة 
A بعد ذلك مستوصف وغرفة للتمريض يقدمان  WUمركزية. سيأ
Tات  AKذلك تدريجيا تجه A]جميع أنواع الرعاية وا8ستشارة. وست
. oKرياضية وترفيهية، ثم إنشاء محول حديث وذي قدرة أك
ستشهد جرادة سنة 1950 كذلك حفر الب7K رقم 2 بعمق 
ء  A Gا للرفع من عدد ا78طنان المستخرجة، ال� WKيبلغ 430 م
الذي سيحول كليا مركز الجاذبية بالنسبة لعملية ا8ستغ�ل 
وكذا للمدينة. تقطن غالبية العمال بجرادة ويتنقلون مشيا 

ع[ ا78قدام ذهابا وإيابا. 
 T Aة، لم تكن هناك بنايات و8 طرق صالحة ب� WKتلك الف A Tm
T وغابة، مع  Aب�ل. كنا نجد بالمنطقة بسات� Aجرادة وحا�
A منتصف الطريق،  Tm ،الخ�ء A Tm مجموعة من الخيام تم نصبها

يقطنها أفراد قبيلة أو8د عمر.
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) ومنظر ع[ الحي العماA9 (ع[ اليسار) (أرشيف) T Aمنظر عام لجرادة نهاية ا78ربعينيات (ع[ اليم�

A نهاية ا78ربعينيات (أرشيف) Tm A oUالحي ا78ورو
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A الخمسينيات (أرشيف) Tm الجديد المنجز A 7Uالمحول الكهربا
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A السكنية.  TUبعد إط�ق عملية ا8ستغ�ل، بدأ تشييد أول المبا
A المستمر  Tmنفسها نظرا للنمو الديموغرا Tiلقد فرضت هذه الب
T 1954 و1967، والذي رافقه  Aة ما ب� WKالف A Tm والمرتفع بجرادة

A الصادرات نحو أوروبا.  Tm ارتفاع كمي
وع[ الرغم من تعدد النظريات والممارسات المتعلقة 
ي بأوروبا وأحيائها العمالية خاصة، وكون  T	بالتخطيط الح
A ا78صل، فإن التوسع  oUالمتعهد المكلف بالمنجم أورو
، كما أنه 8  A Tmي بجرادة ليس مخططا له بالشكل الكا T	الح
يتوفر ع[ مبادئ موجهة خارج المصالح الظرفية لعملية 

ا8ستغ�ل.
ي المحدث منفص� إ9 حد ما، مع  T	وبهذا، يكون المد الح
وجود ث�ث أقطاب مختلفة : أحدها مخصص للمغاربة، 

  . T Aوحي المهندس� A oUالحي ا78ورو

U ?Vالـحـي الـعـمـالـي آهـل بـالـمـنـجـمـيـ
 ، A oUكانت المساكن ا78و9 مصممة لت�ئم أسلوب الحياة المغر
وهي عبارة عن أكواخ منغلقة (بدون فتحة تطل ع[ الخارج 
فة مسقوفة،  Ĝ ام الخصوصية) مكونة من :  WKبغرض اح
)، فناء،  T Aة (غرفتان إذا كانت العائلة تضم طفل� AKغرفة صغ
، مرحاض... مجمعة ع[ شكل  AKصنبور واحد، مطبخ صغ
تكت�ت سكنية مكثفة بها أزقة ضيقة، يمكن وصف هذا 
A الواقع،  Tm .التجمع بـ «الڭيتو»، ظروف العيش به قاسية

يفضل بعض العمال العيش تحت الخيام.
إضافة إ9 ذلك، يبقى عدد المساكن غAK كاف وتضطر 
A دواوير الخيام، خاصة عائ�ت  Tm العديد من العائ�ت للبقاء
A السكن.  Tm الذين 8 يتمتعون بالحق T Aالمؤهل� AKالعمال غ
لذلك، تم نصب حواA9 800 خيمة حول المنجم، كما قام 
اوح محيطها  WKسكان بتحديد دائرة حول المنجم ي قسم ا�8
ات، بحيث يستفيد كل  WKواحد وخمسة كيلوم WKكيلوم T Aب�

عامل يقطن داخله من 150 كيلوغراما من الخشب شهريا، 
سكان لهذا الواقع  مما يثبت ا8هتمام الذي يوليه قسم ا�8
A ظل مراقبة فعلية،  Tm تنٌشَأ قرى الخيام هذه Wiالمؤلم. وح

يسهر المنجم ع[ فرض درجة معينة من النظام.
 A Wiيسمى النوع ا78ول من هذه المساكن بـ «ديور الكاشة» وال
ل البطانية، وترجع تسميتها إ9  T TKيمكن ترجمتها حرفيا بالم
أن مداخلها مفتوحة وأبوابها ليست سوى لحاف بسيط 
 AKوريا نظرا للعدد الكب T� oKيستعمل بغرض التهوية (ويعت

ل).  T TKبالم T Aل�7شخاص القاطن�
حجرات العزاب مجاورة لمنازل العائ�ت، تتوفر ع[ مدخل 
ة، بدون نظام تدفئة و8 سخان  GKة مبع AKضيق، وغرف صغ
A بعض الحا8ت،  Tmمياه. إضافة إ9 ذلك، فالحي جد مكتظ، و

A حجرة واحدة. Tm ة أشخاص GHتقيم عائلة مكونة من ع
A انعكاسات  Tm إن اخت�ط السكان وظروف العيش الرديئة تتسبب
T ا78زواج والصعوبات المدرسية  Aالشجار ب� A Tm وخيمة تتمثل

ها. AKلدى ا78طفال وا78مراض وغ
يذهب العمال عادة إ9 عملهم مشيا ع[ ا78قدام، أو 
A حا8ت أخرى، أو حWi ع[  Tm ظهر حصان أو حمار T Aممتط�
T عربات، ويتنقلون إ9 وجدة عن طريق شاحنات نقل. Wم�

 U ?Vوروبـي ومـنـطـقـة الـمـهـنـدسـ_Eالـحـي ا
ين جنوبا،  WKع[ مسافة أقل من كيلوم A oUيتواجد الحي ا78ورو
وهو قريب مما يسمى حاليا ساحة 3 مارس. وكما يوحي إسمه، 
فساكنته مكونة أساسا من أطر أوروبية بالمنجم، غالبيتهم 
 A9مثل صيد ، T Aفرنسيون وإسبان، وقد نجد به كذلك جزائري�
المنجم. تضفي الممرات المنبتة با78وكاليبتوس جمالية ع[ 
محيط الحي الذي يزخر بڤي�ته المُدَفأة، وحدائقه المزهرة، 
دون أن نن� منشآته المتعددة، وبجواره مدرسة المنجم 

. A Tmستتحول 8حقا إ9 مركب ثقا A Wiثم الكنيسة ال
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تـقـدم هـذه الـصـور مـنـظـراً جـمـيـ>ً  لـمـنـشـآت الـمـنـجـم 
وجـزء مـن الـمـديـنـة فـي فـتـرة اE_ربـعـيـنـيـات

الموقع. قام بيض واBCسود وتجميعها بغرض تـكوين منظر جميل ع8  BCالصور با مصور مجهول بالتقاط هذه 
اBCرجح. ع8  سنة 1945   � LM Cصق،  يط  QR باستعمال  أنجزه  الذي  كيب  V,ال بنفسه  وقد عنون 
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A (أرشيف) oUة ع[ الحي ا78ورو AKوضع اللمسات ا78خ
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منظر جميل للمدينة ا78وروبية الحديثة إب²ان اكتمالها (أرشيف)

 AKيقدم بنية ورفاهية مختلفة إ9 حد كب A oUهذا الم�ذ ا78ورو
 ... AKالذي 8 يفصله عنه سوى وادي صغ A oUعن الحي المغر
 GHف ع[ المدينة توجد خمسة ع GHشما8، ع[ التل الم
، هذه المساكن المتباعدة محاطة  T Aڤي� تكَُون حي المهندس�
اء خاصةٍ، غنية با78زهار وأشجار الصنوبر  T	بفضاءات خ

ها. AKوالصفصاف والسنط وغ

وع فـي استغ>ل حاe? ب>ل  fgجـرادة بعد ال
A سنة 1950، تم إنشاء أول بناء ع	ي، مقهى «باب  Tm
A ذلك الوقت، كان  Tm .السمر»، 8 يزال موجودا إ9 يومنا هذا
احة للعمال، تقدم به القهوة  WKبمثابة مقصف وقاعة اس
T والحريرة وأطعمة مقوية مختلفة.  oKوالشاي وكذا الكعك والخ
بالقرب من المقهى، حيث يوجد حاليا مسجد باب السمر، 

تم بناء حجرات جديدة للعزاب. 
A سنة 1952، تم تشييد حي جديد سمي بـ «بوشون»،  Tmو
معروف ببنايات ع[ شكل أقواس مصنوعة من الطوب. 
بالموازاة مع ذلك، تم بناء «المنازل 12» ع[ موقع يسمى 
8 لفائدة العزاب الذين  T TKم GHع A Tiحاليا بالشافية، يضم اث
يعيشون ع[ شكل جماعات، فع[ سبيل المثال منازل 
، يتكلف  T Aعام� مُنظَم� T Aتضم خمسة وأربع� ، T Aالفڭيڭي�
طباخ ومساعده بإعداد الطعام واقتناء المنتوجات بالجملة.
نتاج وبالتاA9 مناصب الشغل،  A سنة 1953، مع زيادة ا�8 Tm
سيتم بناء ثمانية أحياء جديدة، وهي تمثل ح� أفضل من 
 T Aتطوير حي واحد فقط. هذا القرار سيؤدي إ9 تفرقة النقابي�
A كانت آنذاك تعرف توسعا هاما.  Wiوعرقلة الحركة الوطنية ال
أول هذه ا78حياء يدعى «المخلط»، يقطنه أشخاص قادمون 

من هوارة وأو8د عمر.
A بعد ذلك «حي الزنك» ومنازله الستون، أما «حي  WUسيأ
، كل واحدة تخص بناء  T Aتازة» فسيتم بناؤه ع[ مرحلت�

8، وتخصص الثانية للوافدين الجدد من قبائل  T TKم T Aست�
 T Aالتْسُول. سيليها بناء «حي مراكش» لفائدة العمال القادم�
ا «حي الغار». يضم كل واحد من  AKمن فجيج ومراكش، وأخ
T مسكنا يشكلون نصف دائرة تحيط بتل.  Aهذه ا78حياء ست�
كات  Ĝ 7 المنجم مصنع ا�8جر الخاص به، ثم يفوض  oiيع
T هذه المنازل  AKا يوزع المساكن الجاهزة. تتم AKبناء، وأخ
A البناء، وقد وضعت ع[ قاعدة  Tm المساحة وجودة A Tm بزيادة
A كل جانب)، يحيط بها جدار صلب  Tm مربعة الشكل (8 أمتار
، فناء به مغسلة، غرفة غسيل  T Aمجوف، وتضم غرفت� AKغ
مغطاة ودورة مياه مغلقة. جميع هذه الحجرات موصولة 

بشبكة الكهرباء ومزودة بمدفأة. 
فون، فقد خصصت  GHأما الموظفون المؤهلون المغاربة والم
لهم منازل بمواصفات أفضل إذ تضم ث�ث غرف ومطبخا 

منفتحا ع[ فناء داخ[A وحديقة.
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1970، تم الحفاظ عليها وتـكيـيفها مع ظروف العيش الحالية مجموعة من المساكن المبنية بعد سنة
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ل�7سف، عرفت ا78حياء انقطاعات متكررة للماء والكهرباء 
A بعض ا78حيان.  Tm أسابيع Wiتدوم لعدة أيام، بل وح

A سنة 1954،  Tmعند سفح جبل المجروب. و A oUالحي ا78ورو A Tiٌب
T وا78طباء، وهي منازل  Aانتهت أشغال بناء ڤي�ت المهندس�
ات ا78ساسية.  T AKة بها جميع التجه AKرائعة تضم حدائق كب
 oKبالموازاة مع ذلك، بنيت التجمعات 2، ثم 4 و5، وهي أك

. T Aتجمعات مخصصة للعزاب ا78وروبي�
تها المغربية،  AKالمساكن ا78وروبية ونظ T Aيوجد فرق شاسع ب�
T الماء  Aفا78و9 مجهزة بسخانات من أجل التدفئة وتسخ�
A الماء  Tm ها. كما أنها 8 تعرف أية انقطاعات AKوا8غتسال، وغ
A الحقيقة، كان عدد من سكان ا78حياء المغربية  Tm .أو الكهرباء
. كانت منازل هؤ8ء  T Aمنازل أصدقائهم ا78وروبي� A Tm يغتسلون
 A Tm .تحظى بصيانة جيدة A Wiة بحدائقها جد المزهرة وال T AKمتم
بعض ا78حيان، يسلك ا78طفال عند خروجهم من المدارس 
ا فقط للتحديق بها وحWi يتأملوا نمط عيش  AKمنعطفا كب
مختلف تماما عن ذلك الذي اعتادوه، وهم يكتشفون بذلك 
T الفرن�A القادم من المقتصدية ا78وروبية والذي  oKرغيف الخ

، أمرا جديدا عليهم. T Aذلك الح� Wiكان، ح

وأخـيـرا، سـكـن Eئـق فـي الـسـبـعـيـنـيـات
A كانت تفوق 000 30 نسمة، عملية  Wiشهدت الساكنة، ال
A تلك الحقبة، كان المنجم  Tm .السبعينيات A Tm سكان جديدة ل��
يقدم مجانا أكGK من 700 2 مسكن عماA9 وأكGK من 450 
، كما استفاد العمال  T Aف� GHوالم T Aمسكنا مخصصا للمهندس�
الذين 8 يتوفرون ع[ مسكن من تعويض عن السكن، إضافة 
إ9 ذلك، كان كل منهم يتلقى هبات من الخشب والفحم 
ب والكهرباء، كل حسب تكوين عائلته  GHوالماء الصالح لل
كة أنها تكفلت  GHعام 1971، أعلنت ال A Tm .وفصل السنة

.« T Aمن المستخدم� AKبإيواء «جزء كب

الـمـاء أسـاس الـعـمـل والـحـيـاة

فجر الث�ثينيات، وجب تدارك ضعف الموارد منذ
T خنديف الذي 8 يوفر  Aالمحلية، مثل منبع ع�
A الثانية، وأصبح جلب موارد  Tm ين WKها سوى ل 7Kب
خارجية أمرا حتميا لفائدة السكان وعمليات غسل 

الفحم ع[ حد سواء. 
لكن هذه المادة السائلة الثمينة لم تستورد، تمت 
عوض ذلك ا8ستعانة بموارد خارجية بڭنفودة من 
أجل تنفيذ عملية الغسل وا8ستفادة من مستودعات 

. A]المياه الجوفية القريبة من واد إس
A عام 1937، تم إنشاء أول شبكة ثابتة لتوصيل  Tm
الماء من تادواوت إ9 العوينات حيث يوجد مقر 
كة «المفاحم» آنذاك. نظرا للنمو الHيع للساكنة  Ĝ
 A Tm كة GHعت ال Ĝ ات،  T AKوا8سته�ك المرتفع للتجه

تركيب شبكة متكاملة تتكون من : 
T تبودة ؛ Aين بع� 7Kب •

• أنابيب من حديد الزهر (11 كم، 400 مم)، تم 
T (300 مم و350 مم) ؛ Aتعويضها سنة 1980 بقنات�

• ث�ثة مجموعات من المضخات ا�8لية بصبيب 60 
A الثانية ؛ Tm WKل

• حوض تجديد سعته 200 مWK مكعب ؛ 
• برج ماء سعته 000 10 مWK مكعب.

ويده  T WKب�ل الجديد وبناء قناة ل Aومع مغسل حا�
A موقعها  Tm بالمياه ثم اكتشاف موارد مائية مهمة
بداية   A Tm تطورا  المياه  وضعية  ستعرف   ، A]ا78ص
الستينيات كما ستنخفض ا8نقطاعات. ولكن، مع 
زيادة عدد العمال، ظهرت مجموعة من القرى حول 
 A Wiها) ال AKڭيل وغ A Tiجرادة (أو8د عمر، يوسف، ب

ب. GHيجب إذن تزويدها بالماء الصالح لل
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ب  GHشاحنة نقل المياه، حل مؤقت لمواجهة ندرة الماء الصالح لل
خ�ل التسعينيات (أرشيف)

A القناة الرئيسية. يقوم  Tm كحل لهذه المشكلة، تم إنشاء فرع
وع شخص أو اثنان تفوضه «الجمعة»،  GHهذا الم AKبتسي
اء ا78نابيب  GHوهي عبارة عن اجتماع تقليدي للسكان يتكفل ب
ال�زمة لربط القرية بالقناة المائية، كما يؤدي رسوم تركيب 
كة.  GHتنقلها بدورها لل A Wiالعَداد لفائدة جماعة جرادة، ال
A الفرع  Tm عندما ينتقل فرد جديد، يقوم بتسديد مساهمته
الخاص به ؛ وعندما يصل عدد الفروع حدا أقx، يتم 
وضع أنبوب جديد بقدرة أكoK ع[ حساب «الجْماعات»
A ستتحول كل واحدة منها 8حقا إ9 جمعية لتدبAK الماء. Wiال
مع تضاعف عدد القرى، ساء الوضع وأصبحت ا78نابيب 
ة ع[ السطح. إذا حدث تHب، يتم إص�حها  Ĝ توضع مبا
A احتكاك  Tm طارات كما أنها توجد أحيانا باستعمال مطاط ا�8
ا. وعند اكتشاف  AKمع المياه العادمة مما يشكل خطرا كب

T Aحالة تلوث، تغلق الجماعة القناة بصفة مؤقتة وتستع�
ويد القرى بالماء. النساء وا78طفال يلقون  T WKبصهاريج ل
اميل  oKالصهريج، ثم يشفطون المياه لم[7 ال A Tm با78نابيب
A آن واحد ! إنه أمر غAK صحي ويحدث  Tm 50 9يصل إ

تدافعات بالمكان. 

A حا�A ب�ل،  Tm يشبه هذا الوضع ما يحدث
T إ9 صهاريج  Aحيث يذهب سكان دوار حدي�
A للكهرباء قرب المحطة  Tiالمكتب الوط
الحرارية لم[7 براميلهم ويشكلون إزعاجا 
. لتفادي ذلك، قام  T Aلنشاط المستخدم�

Aللكهرباء بإنشاء قناة بحا� A Tiالمكتب الوط
A Tm ب�ل. توالت حا8ت ندرة المياه، خاصة

فصل الصيف. لع�ج هذا الوضع المضطرب، 
A للماء الصالح  Tiوجب ع[ المكتب الوط

A المدينة. تم  Tm المياه AKب أن يتكفل بتدب GHلل
oKإذن التوقيع ع[ اتفاقية ث�ثية بتاريخ 27 شتن

كة المفاحم والمكتب المذكور والجماعة  Ĝ  T A1995 ب�
A أوكلتها بدورها  Wiوال AKأسندت إليها مهمة التدب A Wiال

للمكتب. 
وطه، من بينها تلك المتعلقة  Ĝ وضع المنجم 
درهم للمWK المكعب. ثم  بخفض الثمن :  2.84
ب  GHلل الصالح  للماء   A Tiالوط المكتب  استأنف 
تركيب الشبكة التجميع إ9 التوزيع، وذلك بتاريخ 
ك ؛  WK10 مش 16 أكتوبر 1995، بما مجموعه 170
ب  GHالماء الصالح لل T به عمال قسم  Aوقد ع�
كون  WKكة المفاحم سيش Ĝ بالمنجم. جميع أجراء 
ل  T TKالمكتب، بدون رسوم، وسيتم تزويد كل م A Tm

بعداد فردي.
لقد كلفت إعادة بناء الشبكة 51 مليون درهم، 
ب  GHللماء الصالح لل A Tiتكفل بأدائها المكتب الوط
A أخذت قرضا لهذا  Wiبمساهمة من الجماعة ال
A للماء  Tiيومنا هذا، حقق المكتب الوط A Tm .الغرض
ب استثمارا ضخما للرفع من جودة  GHالصالح لل
البنية التحتية، إ9 جانب ذلك، تم حل مشكل 

ب بجرادة. GHالماء الصالح لل
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كة بنفسها  GHكانت نتيجة ذلك تبعث ع[ التفاؤل (ذكرت ال
أنها وفرت مناصب شغل 78كGK من 500 4 شخص). لقد 
اف السلطات،  Ĝ كة بسوء الوضع وعالجته، تحت إ GHفت ال WKاع
بإعطاء ا8نط�قة 78شغال بناء حي جديد مكون من 000 1 
ة)  AKسنة 1971، سمي هذا الحي ف1 (المس A Tm مسكن وذلك
A عدد السكان، جزئيا ع[ ا78قل،  Tm واستوعب تزايدا متوقعا
نتاج قبل نهاية العقد،  بما أن الهدف من ورائه كان مضاعفة ا�8
َ هذا الحي  ² AKَجدد. غ T Aتوظيف مستخدم� Txء الذي اقت A Gال�
ء : مساكن واسعة وعملية لفائدة العائ�ت  A G� الجديد كل
ة...)، إنه  AKة، حمام، فناء، حديقة صغ AKوالعزاب (غرف كب
تقدم ملحوظ ! بلغت العائ�ت المستفيدة قسم الخدمات 
وع ع[ حياتهم،  GHيجابية للم كة با�8ثار ا�8 GHا8جتماعية لل
إذ حسن من جودة الروابط العائلية، ووسع نطاق الع�قات 
ي لديهم... ا8جتماعية، كما ارتقى بمستوى التنظيم ا7̂8

نـهـايـة «الـحـي اE_وروبـي»
A الذاكرة الجماعية، يفقد  Tm « A oUسخ «الحي ا78ورو WKي T Aح� A Tm
هذا ا�8سم معناه مع مغربة ا78طر. بلغ عدد السكان ا78جانب 
A 112 مهندسا  Tm 600 شخص، قبل أن يستقر xحده ا78ق
وتقنيا خ�ل الستينيات، ثم انخفض إ9 27 شخصا سنة 

 .1972
كة المفاحم : «قبل نهاية  Ĝ وهو ما ذكرته إحدى منشورات 
سنة 1973، سيشغل جميعَ مناصب المسؤولية أطرٌ مغاربة. 
ة، بينهم  yع� Jجانب إLMا R ISسينخفض عدد المستخدم

خمسة أطباء.» 
سيظهر إذن ما يسمى بـ «حي ا78طر»، بما أن الفصل المرتكز 
A ع[ الكفاءة والرتبة،  Tiع[ الجنسية سيعوض بفصل مب
 A Tm ع Ĝ ، وهو آخر حي  T Aزه حي ا78طر والتقني� oKوهو ما ي

بنائه سنة 1993. 

اE_نـشـطـة الـتـجـاريـة والـخـدمـات
لم يكن من الممكن ا8عتماد بشكل دائم ع[ تموين المنجم 
A عام 1950، تم إنشاء مركز  Tm .نمو مستمر A Tm لفائدة ساكنة
، سمي بالقيسارية، 8 زال موجودا إ9 يومنا  AKتجاري صغ
A كتب  Wiهذا. بعد بضعة شهور، اكتمل إنجاز المقتصدية ال
 ،« A oUللحوض الجنو T Aع[ بابها : «متجر السكان المحلي�
إذ كان موجها للمغاربة بحيث وفر لهم منتوجات توافق 

ائية خاصة. GHاحتياجاتهم وقدرتهم ال
فتحت مقتصدية أخرى أبوابها بحا�A ب�ل، سميت بمقتصدية 
، تعرض منتوجات  T Aكانت موجهة ل�7وروبي� ، A oUالحوض الجنو
، ا78و9 تخزن جميع أنواع  T Aت� AKكب T Aمختلفة ومزودة بث�جت�
وبات والثانية مخصصة لللحوم. كما كانت تعرض  GHالم
ات للتجميل وجميع لوازم الخياطة ع[ طاولة  T	مستح
ين درجا ! توزع المقتصديات المواد  GHة بأربعة وع AKكب
اء بالجملة، التخزين،  GHالغذائية والمنتوجات ا78ساسية (ال
ة،  T oKمخ ، T	العرض : بقالة، خ A Tm البيع بالتقسيط)، مع تنوع
متجر اللحوم الباردة، جزارة، وراقة، متجر الم�بس وا78حذية، 

دكان ا78دوات المعدنية، مقشدة...
A منطقة 8 يرoU فيها سوى الغنم والماعز، هناك  Tm أمر غريب
وري ل�7طفال الصغار  T	20 بقرة هولندية توفر الحليب ال
Tها بأفران  AKة بدورها وبفضل تجهT oKخاصة وبشكل يومي. المخ
 4 000 AKة تمكنت منذ بداية عملها سنة 1954 من توف AKكب
T أهم المخابز  Aيوميا. هذا يجعلها من ب� T oKكيلوغرام من الخ
A المغرب. بالقرب منها، يوجد فرن تقليدي جماعي يطهو  Tm
A المنازل. فيما يخص مستلزمات هذا  Tm T	الذي يح T oKالخ
النشاط، يوفر المنجم مجانا ثياب العمل وأحذيته لفائدة 
A القاع. كما يزودهم بكميات  Tm العمال وا78طر الذين يشتغلون
من الصابون، وإ9 جانبهم ا78شخاص الذين يقومون بأشغال 

ع[ السطح تعرضهم ل�تساخ. 
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قه شوارع فسيحة ومشجرة (أرشيف) WKي تخ	ي ع T	هو الوحيد الذي يحظى بمخطط ح A oUالحي ا78ورو

نجاز (أرشيف)ع[ الواجهة، تحت ا78قواس، إحدى القيساريات (1948) (أرشيف) A ذلك الوقت قيد ا�8 Tm كانت A Wiالجهة الخلفية من المقتصدية ال
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توصيل لتسلم 
البذلة الزرقاء للعمل 

(1969)

A القيساريات،  Tm T Aتكفل المنجم كذلك بوضع تجار مستقل�
كان أولهم منحدرا من النواحي، بينما استقر تدريجيا تجار 
T من مناطق  Aمنحدرون من نفس مسقط رأس العمال القادم�
 ، T Aالخمس� A9اير 1953، بلغ عدد المتاجر حوا oKف A Tm .أخرى
 T Aهذه الدكاك� A Tm اء با8ئتمان GHوكان العمال يفضلون ال
A كانت تكلفتها منخفضة مقارنة مع مقتصدية المنجم،  Wiال
A أصحابها «ويربطون معهم وفيما بينهم  Tm كما أنهم يثقون
ع+قات إنسانية طيبة :  إذ غالبا ما يفضل العمال هذا النوع 
خصوصية الذي يمنحهم إياه أصحاب   ypكLMداء اLMمن ا
اير 1953 أكzp عدد  zpف IRw المتاجر… إن التاجر الذي منح 
 IRw من القروض لفائدة 145 زبونا كان هو نفسه عام+ قديما
المنجم، فقد قدرته ع} العمل جراء حادث.» هذا ما دونته 
A الربع ا78ول من  Tm ة ا8قتصادية وا8جتماعية للمغرب GHالن
ويج لهذا  WKسنة 1954. ويذهب المقال أبعدَ من ذلك بال
النشاط التجاري الحر : «لقد دعم المنجم هذه الحركة 

بإنشاء متاجر متعددة بنفسها IRw القيساريات. 

R تربط روعة المنتوج  ISإيجاد دكاك ، IJيستطيع العمال، بالتا
ه الع�ي وصخبه :  بزارات، بقاMت،  Ipالتقليدي بحماسة نظ
متاجر ثوب، مح+ت ح+قة، خياطة وإص+ح الدراجات 
ى، IRw جرادة  zpتصطف جميعها تحت أقواس الساحة الك

كما IRw حا�I ب+ل.»

مـركـز الـصنـاعـة الـتـقـلـيـديـة
A جرادة رفقة عائ�تهم،  Tm منذ 1949، بدأ العمال يستقرون
 T Aتتعلم فيهما بنات المنجمي� T Aكة، إثر ذلك، ورشت� GHأنشأت ال
A الكتان التقليدية. الغرض من  oUالحياكة والطرز ونسج زرا
T هو إعطاء الفتيات غAK المهتمات بالتعليم،  Aالورشت� T Aهات�
ه̂ن. تقوم معلمة  A مدخول أ Tm فرصة ممارسة مهنة للزيادة
أوروبية ومدربات مغربيات بتلقينهن كيفية تثبيت نقط 
الطرز والنسيج ع[ أغراض ع	ية، حسب كل جهة من 
جهات المغرب. نظرا للنجاح المثاA9 الذي حققه هذا العمل 
A البداية، أنشأت  Tm 50 فتاة A9ا8جتماعي، والذي شمل حوا
كة سنة 1982 بوسط المدينة مركزا حقيقيا للصناعة  GHال
التقليدية ستستفيد منه 200 متعلمة، حيث ستقوم الفتيات 
بحياكة قطع ثوب للمواليد الجدد تهدى ل�7̂ العمالية عند 
 AKسنا بتحض oKكل و8دة. من جهة ثانية، ستقوم النساء ا78ك
قطع مطرزة وسجادات جدارية حسب معايAK الصناعة 
A تستجيب ل�7ذواق الع	ية، ليتم  Wiالتقليدية المغربية ال
 ، Aعرضها وبيعها : سجادات، أغطية، وسادات، أغطية كرا�
أدوات الطعام، طقوم شاي، أردية، معاطف، صدارات 

وحWi حقائب يد ! كل هذه ا8نشطة كانت بأجر.

الـمـدارس والـتـكـويـن الـمـهـنـي
 A Tm كان المنجم يشجع التدريس منذ أن بدأت العائ�ت

ا8ستقرار بالمدينة.
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A الخلف يمينا، الركام الكبAK للنفايات المعدنية Tmإط�لة ع[ مركز الصناعة التقليدية وقاعة الرياضات، و
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أنها AKغ ا78ربعينيات، نهاية A Tm أبوابها مدرسة أول فتحت
. T Aا78وروبي� ا78طفال سوى البداية، A Tm تستقبل لم

وأساسيات القرآن وحفظ عام بتكوين الساكنة، ي�ئم بتعليم
ورة T� ع[ المدرسة تحث كما والفرنسية، العربية T Aاللغت�
سيتمكن ذلك، تحقق . وإذا A9ا78و والتعليم A Tiالمه التوجيه
الثانوية بالمدارس دراستهم متابعة من المتفوقون الط�ب
بجرادة المهنية المدرسة إ9 ا�8خرون سيتوجه بينما بوجدة،

العمومي. التعليم مع بتعاون تصميمها تم A Wiال
تمدرس مثل مقبو8 أمرا الفتيات تمدرس يكن لم البداية، A Tm
للتعليم قيمة إعطاء ع[ إذن المدرسة عملت الفتيان ؛

وا78ولياء.  ا�8باء إقناع أجل من بالبيت
تدريجيا. ا78عراف A Tm الفتيات تمدرس سيدخل

نسمة 45 000 من GKجرادة (أك A Tm السكان عدد تزايد مع
مدارس بناء A Tm الوطنية بية WKال وزارة عت Ĝ  ،(1985 سنة
الذهاب ع[ ين oKمج ا78طفال يعد وإعدادية : لم ابتدائية
والثانية بجرادة ا78و9 المنجم، مدرستا وجدة. تستقبل إ9
منهما واحدة كل وتتوفر تلميذ، وخمسمائة ألفا ب�ل، Aبحا�
) وطاقم A 7Uرياض ا78طفال وأقسام ا8بتدا) T Aقسم� ع[

شخص. 60 من مكون واجتماعي تربوي
المؤسسات هذه رمزي. تسجل بمبلغ الت�ميذ وأولياء آباء يساهم
أبناء يستفيد سنة، ق. كل GHال جهة مؤسسات T Aب� جيدة نتائج
إ9 إضافة عاشوراء، بمناسبة جديدة م�بس من T Aالمستخدم�
ويقدم كة GHال مدارس A Tm مجانا تمنح وكتب مدرسية لوازم

ا78خرى. عدادية وا�8 ا8بتدائية المدارس A Tm فقط منها جزء
الذي A Tiالتق التعليم قيمة ع[ والمنتخبون السلطات تحث
ا8قتصادي. يحتفل ا8زدهار أوج A Tm بلد داخل نفسه يفرض
ووزير المجلس، رئيس نائب بوعبيد، الرحيم عبد السيد
الذي 1959 oKدجن 4 بتاريخ والمالية، A Tiالوط ا8قتصاد
بجرادة المقدم A Tiالمه بالتكوين المنجمي، عيد يصادف
A Wiال القاعدة المفاحم كة Ĝ تبنت . لقد AKالكب خطابه A Tm

بتاريخ للمملكة، A Tiالمه التكوين A9مسؤو هيئة وضعتها
.1961 يناير 27

حافلة للنقل جرادة - وجدة تقل أيضاً الت�ميذ لمدارسهم (1968) (أرشيف)

كة المفاحم بجرادة (أرشيف) Ĝ أول مدرسة من إنجاز 

لفائدة الفرنسية» «البعثة مدرستان : توجد كانت آنذاك،
تستقبل A Wiال المغاربة، ا78طفال ومدرسة T Aا78وروبي� ا78طفال
تطالب A Wiوال فتاة، 300 بينهم من تلميذ 800 من GKأك

تدعى بها معلمة أول وكانت ، A 7Uا8بتدا للتعليم مدرسة كانت
حافلة AKتوف تم الخمسينيات، من نو. ابتداء AKسال السيدة

المدرسة. عن بعيدا يقطنون الذين ا78طفال لنقل
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مجموعة من ا78طر أمام دار المنجمي (1947) (أرشيف)

المخيم الصيفي للفتيان بالسعيدية (أرشيف) العطلة المدرسية للمتمدرسات بالسعيدية (أرشيف)
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طار، تم  هذا ا�8  A Tm هذه القاعدة تدعو إ9 محو ا78مية. 
تنظيم دروس ليلية بجرادة يشارك فيها 150 شخصا بشكل 
دارة تنظيم التكوين  منتظم. وبتاريخ 1 أبريل 1970، أعادت ا�8
A با8عتماد ع[ متحف المنجم، لمدة ث�ثة أشهر  Tiالمه
نتاج سنة  . تم كذلك خلق مركز ل�� T Aف� GHلفائدة العمال والم
1980، يستقبل 30 عاملة من بنات عمال المنجم أصبحن 

مسؤو8ت عن عائ�تهن بعد وفاة ا78ب. 
هنا، تنتج 35 آلة صناعية ما مجموعه 000 30 وحدة سنويا 
(م�بس عمل، بذ8ت، وزرات…) استجابةً لحاجيات 

A الخارج. Tm أو لبيعها T Aالمستخدم�

الـخـدمـات الـجـمـاعـيـة
 T Aالمرافق الموصدة للمنجمي� A Tm ة إن الخدمات المقدم²

ه̂م عديدة ومتنوعة ومُيHَّة للغاية. وأ

A المناسبات  Tm إذ تسنح قضاء أوقات الفراغ معا والمشاركة
كة) واستعمال الوسائل المتوفرة،  GHو8سيما تلك الخاصة بال)
A تؤالف القوى العاملة. وما فتئت الخدمات  Tm ا يساعد مم²

ايد و تتنوع بمرور الوقت. T WKت

الـخـدمـة اEجـتـمـاعـيـة
A ا78ربعينات وتعتoK من العنا� ا78ساسية  Tm لقد انشئت
 T Aللحياة ا8جتماعية. تم تنظيمها وتوسيع أنشطتها ما ب�
A 1978-1979، و قد عملت ع[ توفAK الدعم المستمر  Wiسن

ه̂م.  T وأ Aللمنجمي�
وستصبح إحدى ركائز الحياة ا8جتماعية والمحور الذي 
يدور حوله العديد من أبعادها الرئيسية. ولقد استفاد 
ه̂م وكذا المتقاعدين  من المساعدات كل من العمال وأ

وا78رامل وا78يتام.

T والميداليات للمتقاعدين Aكة دائما، تقديم الشهادات للخريج� GHتحتفل بها ال A Wiالمناسبات الداخلية ال T Aمن ب�
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T سنة من وجودهم، المنجم،  Aخ�ل سبع�
وا  AKالمساهمون فيه والمنجميون أنفسهم تغ
ة، عرفوا نجاحات  AKاً، ومروا من أزمات كب AKكث

ة سعيدة كانت أو مؤلمة،  WKعديدة أيضا… كل ف
، كل اخت�ل عالمي… باختصار،  AKكل حدث كب

A أخرى،  Tm مرحلة أو A Tm ،كل ما كان له مفعول
ع[ الحياة ا8جتماعية والسياسية أو ا8قتصادية 

للمملكة أو حWi ع[ أسواق الطاقة، خاصة 
الفحم، أثر بطريقة أو بأخرى ع[ هذه الرحلة 

A جرادة، استطعنا  Tm .ة AKنسانية والصناعية الكب ا�8
إذن تجاوز عهد الحماية، والحرب العالمية 

الثانية، ومررنا بمرحلة ا8ستق�ل… وهي أهم 
ا78حداث التاريخية، سيشكل كل منها نقطة تحول 

حاسمة بالنسبة للمنجم.
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U ?Vالـحـضـور الـبـارز للـمسـاهـميـن الـتـاريـخـيـ
الحرب من سنة ين GHع A9حوا بعد الفحم حقل اكتشاف تم
يمنحها A Wiال القوة Hيف ما هي ة AKا78خ هذه ا78و9، العالمية
عن	ا الحجري الفحم حقل والفو8ذ. يشكل الفحم امت�ك
عظمى لقوة بالنسبة عميق اتيجي WKاس اقتصادي بعد ذا مهما
بالنسبة العسكرية. أما لصناعتها بالنسبة Wiوح معينة،
مواردهم تكملة والفرنسيون البلجيكيون حاول فقد للفحم،
حالة A Tm إليها الوصول الصعب من بعيدة بأخرى الخاصة

أخرى.  لبلدان بيعها ويمكن نزاعات، وجود
8ستخراج كة Ĝ هي أوڭري-ماريهاي، البلجيكية كة GHال
وحللته. ومنذ الحقل اكتشفت أيضا. لقد والفو8ذ الفحم
وأصبح ا8ستغ�ل، رخص ع[ الطلب تزايد ، oKالخ انتشار
T Aالفاعل� تضاعف 78ن العملية هذه تنظيم ع[ خطر هناك

مستحي�. أمرا A TUالعق� ا8ستغ�ل يجعل

ومبتكرة، جريئة بصيغة المختلط ا8قتصاد ذات المقاولة
يعادل برأسمال جرادة لمفاحم يفة GHال كة GHال إسم حملت
الصالح T Aب� التوفيق هو ذلك وراء فرنك. الهدف مليون 54
نفسه المكتب الخواص. منح المستثمرين ومصالح العام

GKبأك أوڭري-ماريهاي كة Ĝ ساهمت بينما الثلث، حصة
النصف. من

طن... ستستغرق 150 000 السنوي نتاج ا�8 هدف يعادل
الزمن من عقد من GKأك جرادة لمفاحم يفة GHال كة GHال
.(1941 سنة بالكاد طن 145 000 منه (تم إنتاج اب WKل�ق
روابط وقطع العالمية بالسوق ا�8خ�ل إ9 الفرق هذا أدى

ها.  AKوغ الغيار وقطع المعدات وتوريد التصدير
التيفوس لوباء ضحية العمال من العديد كان ذلك، جانب إ9
الدولة وقعت المحدق، الخطر هذا . ولمواجهة AKالخط
جرادة لمفاحم يفة GHال كة GHال مع معاهدة ع[ المغربية
استغ�ل لعملية الجيد AKالتدب إ9 تهدف 1942 يناير من ابتداء
التغليف، المعالجة، بص�حية كة GHال المنجم. احتفظت

والتسويق.  الشحن،
طن)،  118 000 صنع بالكاد صعبة (تم سنة 1942 سنة كانت
الصناعية أداتهم تعويض إ9 إذن المغربية كات GHال سارعت
جودة GKأك أخرى اد AKاست 8ستحالة نظرا الحجري بالفحم
178 000 إنتاج تم ،1945 A Tm .الطلب من ، A9بالتا والرفع،
ارتفع بينما طن، 220 000 إنتاج تم 1946 نهاية A Tmو طن،
ة WKف انتهاء T Aح� A Tmو جرادة لفحم البلدان من عدد طلب
تمثل المقابل A Tm ثمن له كان النجاح هذا الدولة. لكن إدارة
ڭنفودة مغسل كان للمواد (فمث�، المفرط ا8ستغ�ل A Tm
Tاف.  TKا8ست وشك ع[ اليوم)، أغلبها A Tm ساعة 23 يشتغل
لم الحرب، سنوات خ�ل خلقها تم A Wiال المنحدرات عدا ما

طويلة.  لمدة يذكر استثمار أي المنطقة تعرف

عينة من الفحم الحجري 
A موقع جرادة Tm الذي تم اكتشافه

مقيما سيصبح الذي 8بون، إيريك السيد أنشأ ،1928 سنة منذ
والمساهمات ا78بحاث مكتب ، A9استعجا بشكل ،1946 A Tm عاما
المغربية، الدولة مصالح تمثل عمومية منظمة المعدنية،
لها وبما ميكو ليون السيد مديرها مسؤولية تحت قامت،
من نوع وتكوين T Aالفاعل� بتجميع ،1929 يناير A Tm سلطة، من
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ح الفكرة.  WKسنة 1921 حفارة بالهواء المضغوط، سميت بـ "8 كروا" نسبة إ9 الكاهن الذي اق A Tiع ا78خوان أرموند وفرانسوا كولي WKاخ
A كانت تستخدم بجرادة (الصورة تعود لسنة 1959) (أرشيف) Wiومنذ ا78ربعينيات، عوضت هذه ا�8لة ا78دوات اليدوية ال
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A الوقت الذي استأنفت فيه المناجم عملها ورفعت مستوى  Tm
عادة  A حاجة �8 Tm كان منجم جرادة ،xإنتاجها إ9 حده ا78ق
نتاج المفرط الذي يعرفه العالم. A ظل ا�8 Tm استثمار مكثف

لمواجهة ذلك وحWi تتمكن من تجاوز ا78زمة، يجب ع[ 
A رأسمالها بشكل يناسب معطيات الوضع  Tm كة الزيادة GHال
كة  GH1946، تم دمج ال oKالجديد. لذلك، ابتداء من دجن

A عام 1966،  Tm .%54 كاءها بنسبة تفوق Ĝ حصصا لتتصدر 
اء وحققت  GHاستأنفت محطة الصخور السوداء عملية ال

سمنت رقما قياسيا بحيازتها لـ 000 68 طن. مصانع ا�8
ولكن بدءً من 1967، عاد المنجم إ9 خساراته... لمدة 
سبع سنوات متتالية ! سارعت الدولة المغربية إ9 دعم 
ا8ستغ�ل بمنح مساعدات نقدية قابلة للتسديد عن طريق 
A عام 1968،  Tmمكتب ا78بحاث والمساهمات المعدنية. و
أظهرت دراسة أن عودة الحسابات إ9 التوازن ليس أمرا 

واردا كما سيكون من الصعب تسديد القروض.
ارتفعت المساهمات المالية للدولة، وصار المنجم يعيش 
ت الدولة الحصص الفرنسية  WK1972، اش A Tm .من المال العام
A 98% من رأس المال.  Tm تتحكم A9والبلجيكية وأصبحت بالتا
كة، سيتم تمديدها  GHإ9 جانب ذلك، وقعت معاهدة مع ال
A المساهمات المالية.  Tm ث�ث مرات، مصحوبة دائما بنمو
، أصبحت  A 7Uسنة 1981، بقرار من الجمع العام ا8ستثنا A Tmو
كة «مفاحم المغرب»، وهي تسمية ستحتفظ بها إ9  GHال

T إغ�قها. Aح�

مـنـشـآت الـمـنـجـم
تحدث العدد 34 من مجلة «دفاتر ما وراء البحار» عن 
A أعطت ا8نط�قة لعملية ا8ستغ�ل.  Wiا78شغال ا78و9 ال
A إنجاز منحدرات (عبارة عن مواقع  Tm تمثلت هذه ا78شغال
ة ل�ستخراج) انط�قا من نتوءات صخرية موجودة  AKصغ
 T Aمتمرس� T Aبلجيكي� T Aة منجمي� GHبالمنطقة، حيث قام ع
T من لييج بتنفيذ مهام تتطلب كفاءة عالية كما كونوا  Aقادم�

T آنذاك.  Aالمغاربة المبتدئ� T Aالمنجمي�
T 1934 و1936، كانت المهمة ا78ساسية هي  Aة ما ب� WKالف A Tm
، لذلك كان  WKالبداية 150 م A Tm 7 1 الذي بلغ عمقهKحفر الب
هذا الب7K الطبقات ا78ربعة   oKيسمى بالحوض 150. يع

القابلة ل�ستغ�ل.

يفة لمفاحم جرادة مع مؤسسة جديدة، وهي مفاحم  GHال
شمال إفريقيا، يبلغ رأسمالها 132 1 مليون فرنك ويمثل 
يفة، ويمكن أن يرتفع  GHكة ال GHمن ضعف رأسمال ال GKأك

إ9 1.9 مليار.
، نجد مكتب ا78بحاث والمساهمات  T Aالمساهم� T Aمن ب�
المعدنية دائما بحصة الثلث باسم الدولة المغربية، الدولة 
كون مغاربة وأجانب. WKالفرنسية، مجموعات بنكية خاصة ومش

A الرأسمال.  Tm ستعرف السنوات الموالية زيادات متعددة
كة أوڭري-ماريهاي بمبلغ 522  Ĝ A 1952، ساهمت  Tm ، A9بالتا
يكة با78غلبية، مع خفض  Ĝ مليون فرنك وصارت مرة أخرى 
A بداية الستينيات، كانت ظروف  Tm .الدولة المغربية لحصتها
 1964 A Tm ت الدولة المغربية مرة ثانية WKالسوق مناسبة، إذ اش
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بناء السناد ا78ول بموقع الب7K ا78ول (أرشيف)

بدء أشغال بناء الدعامة ا78و9 (أرشيف)

1 (سنة 1945) (أرشيف) 7Kإنشاء الب

إنـجـاز كـبـيـر!

المحدودةكان مكانيات با�8 مقارنة ضخما، 1 7Kالب حفر موقع
الحوض محور A Tm أسطوانة، بحفر ا78مر آنذاك. يتعلق
من اصة WKم بوحدة مغطاة WKم 4.10 قطرها يبلغ ، A9الشما

عم�قا.  موقعا كان سمنت. لقد ا�8
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مركبات التيليفريك عند مدخل ڭنفودة (أرشيف)

T جرادة وڭنفودة (أرشيف) Aأحد أبراج التيليفريك الرابط ب�

وفيما يخص المعالجة، أي الغسل والفرز والتغليف، تم 
 A]استعمال بضعة أحواض مملوءة انط�قا من المنبع المح

A تهدف لمعالجة كتلة محدودة. Wiخنديف وال T Aلع�
تم بعد اكتشاف مستودعات المياه الجوفية المهمة لڭنفودة، 
بناء محطة غسل وفرز بالمنطقة تستطيع معالجة 65 طن 
A البداية،  Tm .السنة A Tm الساعة، أي ما يعادل 000 200 طن A Tm
كانت تسّتعمل الجمال لنقل الفحم الخام مرورا بطريق 

وعرة، تم استبدال الجمال بالشاحنات.
A أطول تلفريك  TUالتمرير، يستعمل التلفريك - ثا A Tm وللزيادة
T عامي 1931 و1934  Aالعالم بطول 22 كم - سيتم بناؤه ب� A Tm
ومن ثم سيكون جاهزا عند بداية تشغيل الب7K 1. وتبلغ 
الطاقة ا8ستيعابية  لقل�بات النفايات 566 - أو «سيدانات» 
- المعلقة ع[ كابل ذي حلقة 8متناهاية أو متكررة، 80 
A عام 1946 بعد إضافة  Tm الساعة، وبلغت 100 طن A Tm ًطنا
ة ما بعد  WKة لف AKسيدانات جديدة لتلبية ا8حتياجات الكب

الحرب.

 A Wiوتبدو ڭنفودة كمحطة شحن مثالية 78نها تحظى بشبك
الطرق والسكك الحديدية.  يتم شحن أكياس ا8تراسيت 
الطريق المعبدة ثم عoK السكك الحديدية للتصدير  oKع
وميناء  وجدة   T Aب� الرابط  الحديدي  الخط  فتح   بمجرد 

A 6 مارس 1936. Tm غزاوة-نمور
A عام 1946، وبعد انتهاء ال	اع العالمي، انتهت معه  Tm
إدارة الدولة لعملية استغ�ل المنجم وتركت وراءها أرقاما 
 A Tm نتاج، مشاريع لتجديد منشآت، معدات A ا�8 Tm قياسية
) ع[  A97 (الحوض الشماKطريقها إ9 النفاذ وحق� حول الب

اف (8 يتجاوز مخزونه عGH سنوات).  T TKوشك ا8ست
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الـمـنـشـآت فـي بـدايـة الـخـمـسـيـنـيـات 

اتها الجديدة (أرشيف) T AKقاعة آ8ت الضغط بتجه

T منذ 1953. وكانت مجموعة من بدأ  Aاستغ�ل الحوض�
 T Aساحة واسعة تقع ما ب� A Tm المنحدرات الموجودة
A تطل  Wiموقع ا8ستخراج القديم، خلف إحدى الدعامات ال
ع[ مربع المنجم، والموقع الجديد الموجود بحا�A ب�ل. 
، إ9 جانب الدعامة  AKيوجد هنا المغسل الجديد والكب
، يمنح هذا المشهد أشكا8 بارزة  A oUية للحوض الجنو	الع

تطل من ا78فق.

� جرادة :  LM
ة،  WKعرفتها تلك الف A Wiيعكس مربع المنجم عملية ا8نتقال ال
ويوجد حول آلة ا8ستخراج القديمة مرافق ومكاتب ا8ستغ�ل. 
A 8 زالت قيد ا8ستعمال  Wiات الT AKوتشهد مجموعة من التجه

ع[ ا8ستمرارية التاريخية : 
• المكاتب ؛ 

A عام 1952 ؛ Tm استكملت A Wiالورشات الميكانيكية، ال •
• الورشات الكهربائية والنجارة الع	ية ؛

• المرآب وورشاته (مع ساحة لركن 55 عربة) ؛
• المتاجر، مع تخزين لمدة 8 أشهر لجميع الحاجيات، 
مخزن للخشب، رصيفان (أحدهما موجه للقطارات، وا�8خر 

للشاحنات) ؛
A تحول التيار من 000 22  Wiالمحطة الكهربائية الفرعية ال •

فولط إ9 000 5 فولط و220 فولط.
A ا8ندثار كل من : الب7K 1، مستودع  Tm وبعكس ذلك، بدأ
ل  T TKالمصابيح، الحمامات، محطة الفرز والسحب، حيث ي
الفحم من المنحدرات باستعمال قوة الجذب الكهربائية 
ويد التيليفريك. T WKة كانت تستعمل ل AKوصو8 إ9 خزانات كب

� حا]� بZل :  LM
ات الجديدة : T AKيضم هذا الموقع جميع التجه

، ودعامته بعلو 37 مWK وآلة  WK7 2، بعمق 450 مKالب •

A الساعة ؛ Tm ا8ستخراج بقدرة تصل إ9 50 مركبة أي 375 طنا
• قاعة آ8ت الضغط ؛ 

 ،( AKالمحطة العامة للتحويل (000 12 كيلو فولط أمب •
A تستقبل التيار تحت 000 60 فولط وتوزعه ع[ جميع  Wiال

المحطات الفرعية تحت 000 22 فولط ؛
A الساعة، أي مليون  Tm 250 طنا Wiالمغسل الذي يعالج ح •
A السنة، بما فيه سحب الفحم الخام عند وصوله،  Tm طن
A سلسلة  Tm) الفرز (إزالة ا78حجار وقياس العيار)، الغسل
من ا78حواض)، إزالة الغبار الدقيق، التخزين، ثم محطة 

التعبئة ؛
• المحطة والسكة الحديدية نحو ڭنفودة، إنجاز مبهر وصعب 

ات تحت ا78رض.  WKمن 4 كيلوم GKقررت سنة 1949، مع أك
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A 1955) وستنقل  Tm A إغ�قه تدريجيا (ثم كليا  Tm ع  GHسي
) حيث ستفتح  A oUب�ل (الحوض الجنو Aمعداته إ9 حا�
نتاج  A 1947. وبذلك، سيصل معدل ا�8 Tm أول المنحدرات
A 1952 كحد أقx بالنسبة لوضع  Tm إ9 000 460 طن
 GKات آنذاك. بعد 1955، سيحتفظ بالمنحدرات ا78كT AKالتجه
 A Wiالمنحدرات الث�ثة ا78و9 ال . A9مردودية للحوض الشما
A مركز حا�A ب�ل وصلت طبقة رقيقة  Tm ا8شتغال A Tm بدأت

ا تقريبا)، ولكن جد غنية : WK65 سنتم)
• توجد إحدى هذه الطبقات وراء القيسارية، قرب الحمامات 
وغرف تبديل الم�بس ومستودع المصابيح ومجموعة من 
الورشات، ع[ قطعة أرض كانت آنذاك حق� للحx يخزن 

فيها الخشب الموجه لصنع دعامات ا78نفاق ؛ 
• توجد الثانية بموقع بنيت فيه منازل ا78طر، ويتحول اليوم 

إ9 حديقة عمومية ؛
• تجاور الثالثة محطة شحن الفحم المغلف والموجه للبيع.

بالقرب منها، خلف المبTi الذي يأوي اليوم «مقهى الحديقة»، 
A أع[ الدرج، ينفتح باب كبAK ع[ مكتب  Tmنجد الورشات. و

المهندس، الزجاجي الواسع، وكذا ع[ مكتب المحاسب.
خطة   A Tiشمال إفريقيا تب كة مفاحم  Ĝ رافق إنشاء  لقد 
A 1953، وتضم  Tm عة لتكتملHوع فيها ب GHتنموية، وتم ال

العمليات التالية : 
 650 000 Wiب�ل الذي يستخرج ح A7 2 بحا�Kحفر الب •

طن سنويا ؛
• المغسل الجديد الذي بدأت أشغاله سنة 1948، والذي 

A 18 أبريل 1952 ؛ Tm دشن
• إمدادات الماء بصبيب مرتفع ؛

ا، مع انحدار م�ئم للقطارات  WKالسكة الحديدية (45 كيلوم •
المحملة، ع[ طول المسار وع[ حساب سبعة أنفاق، يمتد 

) ؛ WKأحدها ع[ طول 864 1 م
A جديد. 7Uمحول كهربا •
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يتطلب خط السكة الحديدية، المقرر إنجازه منذ 1949، ث�ث 
 A Wiسنوات من العمل وتكلفته مرتفعة. إن العربات الخزان ال
T طنا - وتسمى أيضا «الزرافات» - تعوض العربات  Aتزن أربع�
A 8 زالت ذكراها تثAK مشاعر القدماء.  Wiالسماء، وال A Tm المعلقة
نتاج خ�ل بضع سنوات  بعد تشغيل الب7K رقم 2، استقر ا�8
A السنة. ولتجاوز هذا المستوى، فإن  Tm أربع مائة طن A9حوا A Tm
المقر الخامس، الذي يجب أن يوفر إنتاج الفحم ع[ مدى 

نتاجية :  محدود، قد عرف تجديدا من أجل الرفع من ا�8
ة، والمسماة  AKا8ستغ�ل بأحجام كب A Tm طريقة جديدة  •

» ؛ A 7Uالقطع الجز»
• استغ�ل بواسطة القطاعات ودعامات معدنية ؛

• دراسات من أجل ضبط بنية الحقل المنجمي ؛
وط عمل جد متطورة ؛ Ĝ  •

T ؛ Aمت� A Tiتكوين مه •
• تدبAK وبنيات تحتية قوية. 

A للكهرباء إ9  Tiايد الهائل لطلبات مراكز المكتب الوط T WKأدى ال
 7Kالسعي إ9 إنتاج سنوي يصل إ9 مليون طن، وإ9 تفعيل الب
رقم 3 من أجل استغ�ل ما يمكن أن يشكل الجزء ا78كoK من 
ا8حتياطي. بدأت ا78شغال سنة 1969 وانتهت متأخرة جدا 
نتاج خ�ل تلك السنة إ9 سبعمائة  سنة 1978. ووصل ا�8
ين ألف طن. ولكن عمليا، لن يصلح الب7K رقم 3 إ8  GHوع
 7Kوالعتاد، فقد قدر احتياطي هذا الب T Aلنقل المستخدم�
T مليون طن، لكن هذا التقدير  Aبمائة وست� T Aذلك الح� Wiح
مكانيات الحقيقية  كان موضوع مبالغة مفرطة، بينما كانت ا�8

 . AKللحقل أقل من المتوقع بكث
لقد تطلب مجموع ا�8جراء الذي تم وضعه بالمقر رقم 5 
T مليون درهم، سبعة وأربعون  Aاستثمارا ضخما (ث�ث وسبع�
ء الذي أفرغ الخزينة وأثقل  A Gمنها عبارة عن قرض)، ال�
انية بديون ضخمة، دون أن يحقق النتائج المرجوة. وكاد  T AKالم

A النهاية، أن يعرض المقاولة ل��ف�س.  Tm
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 R607 طريق جهوي
( A TUشارع الحسن الثا)
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مـنـتـوجـات الـمـنـجـم ووجـهـاتـهـا
الفحم المستخلص من جرادة معروف منذ البداية إن 

من خ�ل التحلي�ت المنجزة ببلجيكا كأحد أجود أنواع 
A تضاهي جودة  Wiالفحم بالعالم نظرا لقدراته الحرارية ال

ية :  T AKنجل النماذج ا�8
A الكيلوغرام بالنسبة  Tm من 600 5 إ9 000 6 كيلو كالوري •
A الكيلوغرام  Tm للفتات الدقيق الخالص، و300 7 كيلو كالوري

بعد الغسل ؛ 
A الكيلوغرام بالنسبة  Tm من 200 7 إ9 600 7 كيلو كالوري •

ل�7نواع ا78خرى. 
A رقته وهشاشته عند ا8ستخدام، من  Tm نقطة ضعفه A WUتأ
عداد ل�ستغ�ل، ا78مر  مرحلة ا8ستخ�ص حWi مرحلة ا�8
ا. إن الفتات الدقيق (أجزاء قطرها  AKالذي يخلق غبارا كث
T النصف وث�ث أرباع  Aات) يمثل ما ب� WKأقل من ست ملم
الكميات المستخلصة، بينما ثمن بيعه أقل من ثمن القطع 

T أو ث�ث مرات. Aة بمرت� AKالكب
ويصلح الرقيق يالخصوص ل�ستخدام الصناعي : 

• مراكز الطاقة الحرارية وصناعة المعادن ؛
سمنت وا�8جور، أفران الجAK والجبس ؛ • صناعة ا�8

T ؛  AKتذويب الرصاص وتكليس المنغن •
T المركزي وسخانات الماء ؛ Aبعض أنواع التسخ� •

A للسكك الحديدة ؛ Tiقاطرات ومنشآت المكتب الوط •
• مصنع التجميع «المينا» الذي تم إنشاؤه بڭنفودة (ما 

T 000 16 و000 20 طن سنويا). Aب�
نتاج) مطلوبة  تعتoK العيارات الثقيلة (من 15 إ9 20% من ا�8
حبيباتها نحو  وتوجه  خاصة للتصدير،  ها،  AKمن غ  GKأك
ة والمصنفة (من 10  AKصناعات السكر والصناعات الصغ

 . A9 T TKالم T Aتصلح للتسخ� A Wiال ( WKإ9 80 ميليم
وقد وفر التصدير خ�ل سنوات الخمسينات والنصف ا78ول 

من الستينات حواA9 نصف رقم المعام�ت. 

ع̂ان ما سيعرف السوق انخفاضا تدريجيا من  إ8 أنه 
000 200 طن إ9 000 60 طن خ�ل نهاية العقد، ثم 

A بداية السبعينات. Tm إ9 000 20 طن

A للكهرباء أول زبون  Tiابتداء من 1972، أصبح المكتب الوط
نتاج  وثيق با�8 مرتبطا بشكل  مستقبله  وأصبح  للمنجم، 
A لجرادة حواA9 ثلثه.  Wmللطاقة، والذي وفر المركز الطا A Tiالوط
 A9كانت تطلب حوا A Wiسمنت ال يات مصانع ا�8 WKتقلصت مش 
000 100 طن من الفحم الدقيق سنويا، حيث أصبحت 
T ثلث ونصف المبيعات؛ وقد انخفضت حصة  Aتمثل ما ب�
هذه المصانع إ9 ما يقارب 20% أما مصانع السكر الث�ثة 
بالغرب، فإنها تستهلك سنويا 000 55 إ9 000 75 طن 
حسب المحاصيل المطلوب معالجتها. وقام مركز جرادة 
لوحده بإحراق أكGK من نصف المنتوج خ�ل سنة 1972 : 
أي حواA9 000 550 طن، ويمثل المجموع الذي كان يتُوقع 

أن يصل إ9 000 700 طن سنويا بعد ذلك.

مغسل حا�A ب�ل الذي عوض مغسل ڭنفودة (1957)، ومعه القطار الذي يزوده، 
وهو يجر العربات "الزرافات" (أرشيف)
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إخراج الفحم من ا8نفاق بواسطة بساط متحرك (أرشيف)

، صـلـب الـبـرنـامـج  الـمـقـر 5
خـ>ل الـسـبـعـيـنـات

السبعينات،أ  نهاية منذ ل�ستخدام قاب� 5 المقر أصبح
وتلبية الموقع تحديث من ليتمكن له التخطيط تم وقد

خ�ل :  من ين، GHالع القرن نهاية طموحات
ا، WKم 1 535 و 360 T Aب� ما عمقها اوح WKي منحدرات خمس •
؛ درجة 30 إ9 بـ17 T Aمنحرف� T Aاثن� أو بصندوق مجهزة

؛ مربع WKم 16 و 7 T Aب� ما منها كل مجال اوح WKوي
مطرقات تغذية أجل من T Aالضاغط� بجهازيه 2 7Kالب •

حصان.  1 300 قوتها تصل A Wiال وآلته الحفر
يتم الفحم نقل وكذا T Aوالمستخدم� العتاد تنق�ت إن
مصعد وبواسطة المنحدرات A Tm صناديق بواسطة تحقيقها
بواسطة التهوية ضمان 2. ويتم 7Kالب A Tm T Aقفص� من مكون

ا78روقة.  T Aب� تقع فواصل فوق وضعت مروحيات

مقتطف من مذكرة تثبيت الهوائيات المسماة " هوائيات معزولة"، 
تم تصميمها بواسطة مكتب دراسات المنجم

مِعْوَل يستخدم لوضع دعامات ا78نفاق 
بواسطة قطع خشبية قوية (1935)

المهمة من المحدود والسمك الضعيفة ا8نحرافات وتجعل
بواسطة الفحم نقل القطع عملية مكننة تعقيدا.  وتحد GKأك
با8عتماد الفحم نقل جزئيا. ويتم التعقيد هذا من الناق�ت
8 جدا. وعندما ضعيفا المنحدر يكن لم ما الثقالة، ع[
عربات أحزمة، ذات ناق�ت تسُتخدم بالقطع، ا78مر يتعلق

المعدن.  تنظيف آ8ت أو حديدية، سكة ع[ AKتس ة AKصغ
الحرارة ودرجة الغبار زال 8 هاته، التحديث عمليات ورغم
تمركزه فإن الغبار، مقاومة إجراءات مشكلة. ورغم يشك�ن
المقبولة.  AKالمعاي تتجاوز بدرجة مرتفعا، يبقى الهواء A Tm
العميقة.  ا78وراش A Tm درجة 32 أحيانا الحرارة درجة وتتجاوز
الهواء، صبيب وضعف والعمق النشاط، كثافة oKوتعت

لذلك.  مفHة عوامل

خشب، من دعامات وضع تم ا78نفاق، انهيار خطر ولمواجهة
A Tm مستثمرة (فضاءات يؤجل استثمارها AKغ مجا8ت وخلق

ا8ستغ�ل مراحل ترتيب ة ل�ستغ�ل). ويبدأ AKالمراحل ا78خ
«الجدران».  باتجاه «السقف» من
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أدوات الـمـنـجـمـي والـتـجـهـيـزات
سمكها ضعف وكذا الطبقات، وهشاشة الفحم ليونة تحد
تصبح ا8ستخراج. وهكذا عملية مكننة إمكانيات من نسبيا

الحفارات (آ8ت حفر تقوم بفتح منافذ والكشف عن مساحة 
35 إ9 الطبقة سمك يصل 8 عندما فعالية منجمية)، دون

8ستخدامها.  T Aمكون� AKغ T Aالمنجمي� أن ذلك إ9 . أضف WKسنتيم
المضغوط. الهواء حفارة بواسطة العمل إنجاز معه يتطلب مما

A استخدام آلة القطع  Tm ع GHوابتداء من الخمسينات، سي
AKستضاعف من المردودية، تعمل ع[ تكس A Wiوالتمليس ال
A Tm ي، وتشتغل GHوتنقل الفحم دون الحاجة إ9 تدخل ب

8 يستطيع العامل أن يصل إليها، وهو ما  A Wiا78ماكن ال
يضاعف إنتاج الورشة بمقدار الربع. وسيتم استخدام ستة 
منها فقط بجرادة، 78ن هذه ا�8لة تكH الفحم و8 تستخدم 
8 توفر سوى أحجام دقيقة مهما كان  A Wiالطبقات ال A Tm 8إ
شكل ا8ستخراج. تقوم آلة ا8ستخراج بدحرجة الفحم فوق 
A مكان  Tm الرواق إذا كانت مستعملة Wiصفائح معدنية ح
A ا78ماكن المستوية، أي الطبقات ا78فقية، فإن  Tm مائل ؛ أما
»، وهو ما يشكل  T Aالفحم يتم دفعه بواسطة عمال «دافع�
عم� شاقا. التحديث الوحيد الذي نجح هو استخدام 
ناق�ت، حWi وإن تعلق ا78مر بكميات محدودة : بساطات 
من المطاط موضوعة ع[ ا78رض، تجرها رافعة بمقدار 
. يسقط الفحم المستخرج ع[ البساط،  T Aكل دقيقت� WKم
، بواسطة مروحية تجنبا 8نكسار  A]7 الداخKويتجه نحو الب

ة. AKا78رض، ا78حجام الكب A Tm إخراج الفحم من خ�ل ثـقب مروحي
ع[ بساط متحرك (1958) (أرشيف)

مطرقة حفارة
إسبانية الصنع 



102

غاثـة سعافات ل�� صندوق ا�8
 ( T Aأقنعة، قنينات أوكسيج�)

أجهزة لقياس قوة الحبال الفو8ذية 
(قفص، رافعة، خط حديدي أحادي، مقعد محلق، ابتداء من سنة 1980)

رقاقة ضبط الحضور
تحمل رقم العامل 

ورقم كشافته 
(1935)

غاثة  T من أجل ا�8 Aقنينات أوكسيج�
A القاع (1970) Tm تستخدم لقياس أوكسيد الكاربون

 قناع تحمله
نقاذ  فرق ا�8

(1980)

قناع 
المنجمي

(1970)

A oiمثقاب لول
من أجل إحداث ثقوب 

حيث توضع المتفجرات 
بهدف فتح منفذ

(1970)

مثقاب 
(1980)

واقية عظم الساق،
ويغطي الجزء الواقع 

T الركبة والقدم ضد  Aب�
الصدمات

 (1940)

بـدلـة الـمـنـجـمـي، أدواتـه وتـجـهـيـزاتـه
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جهاز نفخ 
T Aا78وكسج�

(1960)

T Aمصباح با78سيتيل�
يعود لسنوات (1930)
(يؤثر الماء ع[ كربيد 
الكالسيوم وينتج غازا 
اق يرسل  WKقاب� ل�ح
ق) WKالضوء وهو يح

مصباح 
الخوذة 

وبطاريته
(1950)

Aسيتيل�T A 7با78
سنوات (1930)
ماء ع[ كربيد 
وم وينتج غازا 

احKاق يرسل W
Kوهو يحKق) ي و ققو W

بدلة ا78طر 
الذين يتدخلون 
A قاع المنجم Tm
(الخمسينيات)

مفجر المناجم، 
A نفس الوقت  Tm وهو
مولد كهرباء متصل 

ومولد كهرباء متقطع، 
ويمكن من تفجAK الديناميت

(1970)

جهاز مسح ا78رض للتأكد من المستوى 
ومراقبة ا8تجاه (1980)

جهاز نفخ 
(1990) T Aا78وكسج� 



104

السكيب - وهي  عربات بواسطة الفحم شحن يتم ذلك بعد
مائلة، حديدية سكك ع[ موضوعة ا78سفل، من تنفتح جرافات
السطح، إ9 أمتار مكعبة - تصعد أربع إ9 ث�ث من سعتها

Wiح) T Aالمستخدم� نقل A Tm أيضا ورافعة. وتساهم حبل يجرها
T تكون واحدة  Aح�) A 7Uمركبة)، وتشتغل بشكل ثنا كل A Tm فردا 18
بالعمق، تكون الثانية بالسطح). هناك عام�ن «رافعان» 
يقودانهما، أحدهما بالسطح، وا�8خر بالعمق، ويتواص�ن 

بإشارات عن طريق جهاز كالهاتف، «جينيفون» : 
إشارات وث�ث للصعود، إشارتان للتوقف، واحدة إشارة •

؛ ول T TKلل
؛ شارة ا�8 إعادة لطلب إشارات أربع •

الخ. العمال، بحركة ل��خبار إشارات خمس •
نحو ڭنفودة.  بالقطار شحنها قبل تشطف •

وبكرات للدعم، بالخشب محملة القطارات نفس وتعود
أخرى. وأدوات التدفئة، (الفحم) من مصنع المدينة 78جل

كـراهـات، الـسـ>مـة وأشـكـال الـتـضـامـن SEا
ا78خذ يتم قاسية. 8 ظروف من يعانون ا78و9 ا78زمنة عمال كان
عددهم كان جرح.  وقد أو بوفاة ا78مر تعلق وإن حادثة بأي
أطفال بينهم من الشهود. وكان لسان ع[ جاء ما حسب ا AKكب
وسط الغربلة، A Tm يشتغلون سنة و15 12 T Aب� سنهم اوح WKي
بل وحقائب، قففا يحملون الفصول، جميع وخ�ل الغبار
عمليات الحاويات. وسجلت دفع أيضا منهم ا78مر A Txيقت قد

اليوم.  A Tm حادث 20 معدله ما ا78ربعينات، خ�ل ا�8حصاء
خ�ل سنويا وفاة حا8ت و10 5 T Aب� ما تسجيل A Tm واستمرت

و1960. 1955 T Aالممتدة  ب� ة WKالف
رهينة والصحة الس�مة مستوى من الرفع A Tm الرغبة كانت لقد
حدثت ولكنها التجربة، ذوي T Aالمستخدم� ع[ بالحفاظ
جماعية تمثيلية ومع المأجورين تنظيمات مع تزامن A Tm أيضا

 . Aا78سا� مطلبها تشكل القضايا هذه أصبحت

الحديدية السكك عربات إ9 الهبوط مسار من المستخرج الفحم AKالصغ القطار يجلب
(أرشيف)

نظام وهو جينيفون،
بدون ا78جهزة T Aب� ك WKمش

للطاقة خارجي مصدر
(1960)

الجينيفون
(1980)

الذي الفحم، هذا بتجميع ة AKصغ كهربائية قطارات تقوم
العربة A Tm طنا 30 Wiالحديدية (ح السكة عربات A Tm إفراغه تم
محتواها يخضع المغسل. هناك نحو تتجه A Wiالواحدة) ال

التالية :  للعمليات
؛  يط Ĝ ذات ناقلة A Tm تفرغ •

قطرها يتجاوز A Wiال ا78حجار يدويا (إزالة الحجر من تنقى •
ات) ؛  WKسنتيم 8

من بمرورها ا78حجام يفرز متذبذب حوض بواسطة تغربل •
؛ معدنية شبكة

؛ A 7Uهوا مكبس يحركهما وعاءين A Tm تغسل •
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 A 7Uب�ل وأحواضه المتدبدبة المحمولة ع[ أسطوانات تعمل بالضغط الهوا Aمغسل حا�
(1993) (أرشيف)

تفريغ الشاحنات القادمة من المنجم (أرشيف)مرافق مغسل حا�A ب�ل (1955) (أرشيف)
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أيام دراسية حول التطور ا8قتصادي رفقة أطر مناجم الفحم، 
قليم وأساتذة من جامعة محمد ا78ول بوجدة وا�8

، تسليم طرود للعائ�ت المعوزة رفقة اله�ل ا78حمر  T Aع[ اليم�
ع[ اليسار، عند العودة من تفقد عمق المنجم صحبة زميل مهندس. 

مواليد فجيج، اختار المهندس إبراهيم الداودي من 
أن يبدأ حياته المهنية بمناجم الفحم بجرادة. لم 
يكن يعرف أنه لن يغادر هذه المقاولة أبدا، و8 المدينة 
المقر السادس  عن  مهندسا مسؤو8  تعيينه  تم  أيضا. 

غربا شهر أكتوبر 1977، وبعد 
أصبح  سنوات من ذلك،  أربع 
ا لمصلحة التكوين وا78من  AKمس
حWi يناير 1986 حيث تم نقله 
مصلحة  إ9  صحية  78سباب 

. A Tiتق كمدير  النهار 
ترقيته  تمت  A ماي 1989،  Tmو
مكلف  مهندس-رئيس  بدرجة 
 A Tmو ؛  وا78سواق  يات  WKبالمش
غشت 1991، كلف بمصنع ا�8جور 
والقرميد لشمال إفريقيا، وهو 

قرب وجدة. فرع يوجد 
كان المرحوم إبراهيم الداودي 
 Aqول ا.  AKكب حبا  لجرادة  يكن 
الحياة  مشاركة  متعة  يواصل 
الجوار  وحسن  ا8جتماعية، 
 ، A9وا78جواء الخاصة بالحي العما
فقد ألزم نفسه خ�ل سنوات 
بتنقل يومي، إ9 أن تم إغ�ق 
المنجم. تنقل عنه أرملته السيدة 
مليكة الداودي، وهي مسؤولة 
 A Tmسابقة عن القسم السوسيو ثقا

بالمنجم، قوله : «المنجم مثل العائلة :  يتقاسم الناس 
 لحظات الفرح ولحظات اLMلم ؛ ظروف العمل قاسية ؛ 
ي�خ الناس ويتشاجرون...، لكن يوا�I بعضهم البعض، 

حـيـاة بـجـرادة ؛ نـمـوذج الـمـرحـوم إبـراهـيـم الـداودي
.« Ipلمواجهة مشكل كب R يضطرون  ISويتحدون ح

أيضا،  ئدا  قا ولكن  قريبا  بصفته  يعرض،  وكان 
يتسم  أن  لمسؤول  ا ع}  »  :  A9 لتا كا رسته  مما
؛  والس+مة  العمل  قواعد  تقتضيها   I oال�  بال�امة 
يجب أن يتوفر IRw نفس الوقت 
R يتعلق اLMمر  ISع} حس سليم ح
بتعاون  يحظى   I� بالتواصل 

وثقة فرق عمله». 
إن تدبAK العمال داخل منجم 
الجيد   AKالس ع[  والحفاظ 
صعبة،  مهام  هي  للمصالح 
براهيم الداودي :   ولكن بالنسبة �8
ز الرجال إIRw M المواقف  zpي M»
المهمة  كانت  الصعبة، وكلما 
صعبة، كلما كانت مجزية LMنها 
I الكفاءة و�عة البديهة  Rتقت�

المسؤولية».  وحس 
إن تعلقه بالمدينة كان يدفعه 
A كل ما يساهم  Tm إ9 ا8نخراط
A تطورها السوسيو- اقتصادي.  Tm
اله�ل  ترأس  سنوات،  خ�ل 
، وقاد  A]المح A oUا78حمر المغر
قليم (حم�ت  A ا�8 Tm ية AKعمليات خ
نقاذ،  A ا�8 Tm صحية، تكوينات
مساعدات ل�7^ المعوزة...). 
كان هو وأصدقاؤه، شديدي 
كاء الحياة المنجمية  Ĝ A أن يروا مؤسسات و Tm التعلق با78مل
لجرادة  الحفاظ ع[ الموروث المنجمي   A Tm يستثمرون 

وتطويره. 
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شح للشغل، من أي جنسية كانت و78ي منصب، ع[ مصلحة الصحة ومصلحة  WKعرض كل م
T سلمهما  Aناديز سنة 1947) حام� قسيمت� AKفرانسوا ف A TUسبا A آن واحد (وهنا ا�8 Tm الس�مة

المقر، الموجود آنذاك بالعوينات 

A ظل التشغيل الصعب الذي أجري لسنوات بمقر العوينات،  Tm
، فإن عملية ا8نتقاء ليست قاسية :  T Aوعدم استقرار المستخدم� 
استشارة طبية وبعض ا8ختبارات النفسية-الحركية لتقييم 
المهارات اليدوية والقدرة ع[ التأقلم والقوة العضلية والقوة 

العصبية، يليها التسجيل لدى «مصلحة ا78من». 
بعد ذلك يقوم ا78شخاص الذين تم انتقائهم بزيارة المنجم 
ة للتعرف عن قرب ع[ العمل  oKرفقة عمال مناجم ذوي خ
 T Aوظروفه. يشتغل عام�ن أو ث�ثة عمال بقاع المنجم منقسم�
A كل ورشة، وتشتغل كل فرقة من ثمان إ9  Tm إ9 ث�ثة فرق
ة ساعة مستمرة ؛ و يHي نفس التوقيت بالنسبة  GHع A Wiاثن

A السطح.  Tm للعمل
 A Tm تدل هذه ا�8جراءات العرضية ع[ قلة الكفاءات، خاصة
ورشات الميكانيك والكهرباء، 78ن التكوينات المهنية ستظل 

نادرة لوقت طويل.

وستمسك المقاولة بزمام ا78مور تزامنا مع خلق «المنجم 
النموذجي»، فيما يتعلق بتكوين العمال وأطر القاع.

ة وسوف تبقى كذلك بالنظر إ9 شبه استحالة  AKإن المشقة كب
مكننة مهام عديدة. إن آلة ا8ستخراج، مث�، معرضة للغبار 
(دقيق ا8ستخراج)، الحرارة المرتفعة، وابتعاد العامل عن 
ورشته غالبا، بل وعواقب ضغط ا78رض، دون أن نن� عدم 
استقرار الطبقات وضعفها، الخ. إن هذا العامل المتخصص 
 A Tm يشتغل بمفرده، ويضطر إ9 وضع الدعامات الخشبية
ة. وأن سمك الطبقات يسمح  Ĝ الفضاءات بعد إفراغها مبا

له بالكاد أحيانا أن يتسلل ليشتغل جالسا أو ممددا.
ة  GHا أصبحت الس�مة أولوية خ�ل الخمسينات. فالن AKوأخ
ا8قتصادية وا8جتماعية عدد 64 لسنة 1954 تؤكد «أن 
المنجم لم يهتم بالبحث عن الرفع من مستوى عيش العمال. 
نسانية IRw ذهنه،  VMم الشخصية ا opوجعلت كل واحد منهم يح

IRw اقتصاده وIRw جسمه». 
 ونظرا لتعرض القاع للعديد من المخاطر وبشكل مستمر : 
كالحرائق وموجات الغبار أو الغاز المتفجر وا8نهيارات والغازات 
A تزايد مستمر.  Tm السامة... ستصبح  الوسائل المستخدمة

ي -  GHع[ العامل الب AKوالتأط AKاهن عملية التسي WKوس
ك  GHخاصة من خ�ل مصلحة الصحة والس�مة - وأصبحت ت

A تنمية السلوكيات الجيدة.  Tmو AKالتفك A Tm T Aالمنجمي�
، والحصص  T Aوساهم خلق مركز للرفع من مستوى المراقب�
ات شهرية  Tلمحا� T Aالنظرية والتطبيقية، وإلقاء المهندس�
T من طرف العمال  Aلفائدة كل المساعدين، وانتخاب ممثل�

A انخفاض كبAK للحوادث.  Tm ،الصحة والس�مة AKلتدب
بدأ الممثلون، جميعهم من القدماء، برصد ا8خت�8ت 
وتقAx الحقائق لدى وقوع الحوادث ؛ لقد كان نصف هذه 
الحوادث ناجما عن سقوط الكتل وا8نهيارات، و يعود أزيد 
A فكان يرجع  إ9 عدم  Wmمن ثلثها إ9 عملية الشحن، أما البا

ام التعليمات.  WKاح
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ي) AKتستوعب محتويات أوراش ا8ستخراج (صور هشام الودغ A Wiرسم أخاديد الفحم ع[ جدران "المتحف المحاكـي"، وكذا شبكة ا78روقة ال
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الـتـضـامـن، 
دلـيـل عـلـى 

الـتـمـاسـك اEجـتـمـاعـي 

T مأجوري المنجم. ت Aعدد تجليات التضامن ب�
ز العدد ا78ول من مجلة المنجم،  oKفمث�، ي
 T Aالصادر سنة 1992، مساهمة المهندس� ، Aالحا�
ة  AKمن أجل تزويد دار الحضانة المس T Aداري� وا�8

بتلفزة وأدوات 78خذ الصور والفيديوهات. 
 T Aالموقعة ب� اكة  GHكان لل وخ�ل نفس السنة، 
ية  AKوالدائرة الدبلوماسية الخ GHجمعية أرض الب
أبناء  تأوي  ل�7يتام  A فتح مقرات جديدة  Tm دور

 . T Aالمتوف� T Aالمنجمي�
ذلك، ظل  قبل  سنة  ث�ثون  آخر  ووقع حدث 
A ا78ذهان، خ�ل انهيار أسعار الفحم.  Tm ا Tحا�
انهيار  المعممة،  التقنية  البطالة  عن  نتج  لقد 

T عمال المناجم.  Aائية ب� GHالقدرة ال
بائع  واصل ث�ثة تجار- السيد مزيان جيجيل، 
، مسAK متجر  T Aتريسيان وجزاز ؛ الحس� ، T	خ
A تزويد العمال بالمواد  Tm للتغذية العامة، استمروا
الغذائية دون مقابل ؛ لقد ضمنوا قروضا معممة 
A كانت  Wiإ9 غاية مواصلة الشغل المحتملة، وال
غAK مضمونة حينها. وكان من المحتمل أن يخHوا 

ء.  A G� كل
يف  GHالنهاية، فقد ساهم هؤ8ء بسلوكهم ال A Tmو
A التخفيف من حدة التوتر، والمحافظة  Tm والكريم

ع[ السلم ا8جتماعي.
T عام  Aة ع[ امتداد سبع� AKإن ا78مثلة متعددة وكث

ة. AKمن تواجد المنجم وإ9 غاية لحظاته ا78خ

T ا78عضاء ا78كGK عرضة ل��صابة با�8ضافة  Aتعد ا78يادي من ب�
. ومن أجل الس�مة  AKا78خ A Tm الرأس A WUإ9 ا78طراف السف[ ويأ
 أو لمواجهة تبعات الحوادث، يقدم المنجميون جوابا واحدا : 
التضامن ! وهناك خطر آخر يشغل بال عمال القاع : أ8 وهو 
... إن درجة  Aأو ما يعرف بالسحار السيلي� A Tiالمرض المه
صابة بالمرض ترتفع بارتفاع كمية الغبار المستنشق،  احتمال ا�8
، يظهر  T Aالحالت� T Aهات� A Tm .بطول مدة التعرض للغبار A9وبالتا
A الحالة ا78خطر،  Tm المعدل بعد سبع سنوات A Tm المرض
A الحالة الثانية. و8 تزيل ا�8جراءات  Tm ة سنة GHع A Wiوبعد اثن
 المتخذة الخطر، بل تعمل ع[ التقليل منه فقط من خ�ل : 
تهوية أكGK وتدبAK أفضل للغبار والعمل ع[ تحسيس 
، مناصب  Tح المقاولة بالنسبة للمر� WKوتق ... T Aالمنجمي�
أقل عرضة لمن هم أقل إصابة، وت	ح  بالعجز لدى 

ة، مع التعويض عن ذلك.  AKالحا8ت الخط

بـروز الـحـركـة الـنـقـابـيـة
، خاصة بأوروبا، عرفت كل  GHمنذ بداية القرن التاسع ع
المناطق الصناعية والمنجمية بالخصوص، حركات اجتماعية 

قوية مهدت لو8دة الحركة النقابية العمالية.
A أنزان (شمال فرنسا)،  Aiاب منجمي Tسنة 1884، أدى إ� A Tm
A بالمناجم. وبعد الحرب  oUإ9 الموافقة ع[ النشاط النقا
 T Aحظي المنجميون الفرنسيون بممثل� العالمية ا78و9، 
 A Tmأمور الس�مة والصحة. و A Tm دارة T للتحاور مع ا�8 Aمنتخب�
اب  T��8سنة 1934، ابتكر عمال المناجم بفرنسا صيغة ا

مع احت�ل مقرات العمل.
T خ�ل  Aوبمدينة جرادة، أصبح بإمكان المأجورين ا78وروبي�
، تابع للكونفدرالية  A oUتنظيم نقا A Tm سنوات 1940، ا8نخراط
A الوقت الذي 8 يتوفر  Tm الفرنسية ؛ (CGT) العامة للشغل

فيه المأجورون المغاربة ع[ أي تمثيلية. 
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A ستقود لو8دة  Wiيتعلق ا78مر بأحد مظاهر ال�مساواة ال
الحركة النقابية المغربية بجرادة، كما يفH ذلك السيد 

A كتابه حول النقابات بالمغرب. Tm الطيب بن بوعزة
A كان  Wiالداخل مفقود والخارج مولود» ؛ هذه المقولة ال»
يرددها المنجميون المغاربة لها أكGK من مغزى. كيف يمكن 
ا8نتقال من حضارة زراعية-رعوية، شبه ترحالية إ9 ثقافة 
؟ هذا السؤال مطروح بشكل أو  AKمحيط خط A Tm صناعية

دارة.  بآخر ع[ العمال وع[ ا�8
 ، AKيعيش العمال حالة من الغربة ويفتقرون 78ي إطار للتعب
ويشكو المنجم من التغيبات والمغادرات المفاجئة : هناك 
إذن حاجة ضمنية للوساطة الجماعية. لقد خلقت المؤسسة 
 A Tm من أجل إرشاد المأجورين T Aباكرا مصلحة للمستخدم�
حياتهم المهنية وتحسيسهم بأهمية ا8نضباط، خاصة 

ام قواعد الس�مة. WKاح
ها، قامت المؤسسة بتشغيل  AKولضمان استمراريتها وإغناء تأط
T للشواهد ابتداء من 1944. وقد  Aشباب مغاربة حامل�
A كل المناصب،  Tm ،المعاملة A Tm 8حظ هؤ8ء أن هناك فرقا
A مجا8ت مختلفة  Tm T Aالمأجورين المغاربة وا78وروبي� T Aب�
ويد بالخشب والفحم للتدفئة، بالكهرباء  T WKا78جور، ال)
ب، الولوج إ9 القطار للذهاب إ9  GHوالماء الصالح لل

وجدة، الخ). 
 T Aالبداية، كانوا يعقدون اجتماعات ^ية تضم ما ب� A Tm
T عام� لمناقشة التوتر القوي تجاه ال�مساواة  Aة إ9 ث�ث� GHع
A يعانون منها. ثم قرروا بعد ذلك أن يجتمعوا خارج  Wiال
ي المنجم.  AKومس عن أنظار السلطات  بعيدا  المدينة، 
لقد عقد «تجمع عڭاية» لي�، بڭفايت، وهو المكان الذي 

  . T Aمن المنجمي� AKمنحه اسمه واجتمع به عدد كب
مناقشتها، التظلم  A تمت  Wiكانت المواضيع ا78ساسية ال
ايدة  T WKوظروف العمل. تلت ذلك اجتماعات أخرى بأعداد م

، إ9 أن نظمت الحركة وتم التخطيط لبعض  T Aمن المشارك�
 . T Aمن المنجمي� AKا78نشطة بحضور عدد كب

هذه المرة، وصل الخoK للسلطات، وإ9 المقيم العام 
الذي تنبأ بأن العمال سينتقلون عاج� أم آج� من النضال 

A إ9 ال	اع السيا�A من أجل ا8ستق�ل. oUالنقا
هكذا ستتم مراقبة الحركة ا8جتماعية ؛ وانتقل المقيم 
العام شخصيا إ9 جرادة لحضور مراسيم ا8حتفاء بأجود 
A بالدرجة  Tiالمأجورين... وهو مجرد ذريعة من أجل هدف أم

ا78و9.
تضاعفت ا8جتماعات وبدأت السلطات تمارس الضغوطات 
T أن الحركة كانت قوية. وهكذا  Aع[ المأجورين، ولكن تب�
A النهاية،  Tmاتخذ قرار فتح الحوار وا8ستماع للمطالب. و
عية وسمحت  GHإطار ال A Tm دارة العمال ع[ العمل شجعت ا�8
بخلق نقابة مغربية، «نقابة عمال مفاحم جرادة». كان أول 
قائد لها هو السيد الطيب بنع[A مليح ؛ عقد اجتماعه ا78ول 
عداد لسلسلة من  A إطار ا�8 Tm ،سنة 1947، بساحة 3 مارس

دارة. وقد تم قبول أغلب مطالبه.  اللقاءات مع ا�8
من أجل  سنة 1948، تم استغ�ل بعض ا78حداث   A Tmو
تكسAK الحركة النقابية. وهروبا من القمع، غادر المدينة 
، و78ول مرة عرفت ساكنة جرادة  T Aبعض العمال المناضل�
A عددها. عقب ذلك، تم القضاء ع[ النقابة،  Tm انخفاضا
دارة مخاطبون عمال،  وأعلن رسميا عن حلها. لم يعد ل��

. T Aكما لم يعد للعمال ممثل�
لمواجهة هذا الوضع، أسس العمال جْماعة (مجلسا)، وهو 
T ع[ أساس أصولهم  Aتمثيلية تقليدية مكونة من منتخب�
 T Aويع� ،(منتخب واحد لكل 52 عامل A9حوا) الجهوية
A عGH ممث� لو8ية يتم تجديدها كل  Tiهؤ8ء المنتخبون اث
دارة بتاريخ 14 غشت 1949.  فت بهم ا�8 WKشهر. وقد اع

وقد كانوا يعقدون اجتماعاتهم كل يوم ث�ثاء.
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ية  T	كل المشاكل يتم طرحها، بما فيها إشكالية التنمية الح
لمدينة جرادة. وقد عادت الحركة النقابية إ9 الحياة بعد 
ف  WKالمع A oUممارسة النشاط النقا A Tm ا8ستق�ل بفضل الحق
A للشغل  oU16 يوليوز 1956. كان ا8تحاد المغر AKظه A Tm به
أول نقابة تشكلت، وقد أحدثت عمليا منذ 20 مارس 1955، 
A الHية. ثم جاء بعد ذلك،  Tm حيث اشتغلت مدة طويلة
T بالمغرب (UGTM) سنة 1960،  Aا8تحاد العام للشغال�
 A Tmسنة 1979 و (CDT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 (UNTM) للشغل بالمغرب A Tiظهر ا8تحاد الوط AKا78خ

خ�ل سنوات 1980. 

ى لسنوات 1988 و 1989 للتصدي  oKابات الك T��8فخ�ل ا
دارة  لتدهور الوضع ا8جتماعي، قامت النقابات بمواجهة ا�8
خ�ل شهور، فكانت لذلك أصداء دولية توجت بقدوم 
T إ9 مدينة جرادة مرفوق  Aرئيس المنظمة الدولية للمنجمي�
دارة التفاوض،  A النهاية، قبلت ا�8 Tmو . T Aبوفد من المحام�
ووافقت ع[ عدة مطالب، ولكن هذه ا8تفاقات لم تسمح 
بمعالجة عدة حا8ت خاصة. وقد قادت هذه ا78حداث 
A النهاية إغ�ق المنجم. Tm إ9 عملية تدقيق، كانت نتيجتها
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ة احتجاجية AKمس
oKديسم A Tm بجرادة

(أرشيف) 2017

ستـيـاء إلـى اSEحـتـجاج SEمن ا ، 2017 q@دجـن 
أحداث أدت بجرادة. وقد منتعشة المطالب ثقافة ظلت
أن إ9 بالخصوص T Aالداع� T Aالغاضب� توحيد إ9 متنوعة
بتضحيات اف WKوا8ع الشهادات الواقع، أرض ع[ جم WKت
السادس، محمد الملك ج�لة عنها تحدث A Wiال ، T Aالمنجمي�

قليم.  ل�� الميمونة زياراته خ�ل
مليار درهم :  1.7 مليار 3 المنجم، إغ�ق لدى وخصصت
مليار و1.3 الدولة، لمؤسسات المستحقة الديون لتصفية
مع مة oKالم ا8تفاقات وفق والتقاعد، الطرد عن للتعويض

النقابات. 

وظل عالقة، الفردية الحا8ت بعض بقيت ،2017 سنة A Tmو
كان الذين وهم العمل، عن عاط� الشباب من AKكب عدد
ا78نشطة لمزاولة أو بالمنجم للعمل يرشحهم السابق المنظور
تلك مثل التوتر، تغذي شائعات هناك ت GHبه. وانت المرتبطة
أو التجارية بالمح�ت الخاص الرهن تصفية بعدم المتعلقة

التوتر.  شدة من زاد الذي ء A Gال� للعمال، المسلمة المساكن
ت oKاعت والكهرباء بالماء فواتAK  المتعلقة أن ذلك إ9 أضف
T Aالمصاب� Tالمر� 7̂8 بالنسبة oKأك المشكل غالية. وكان

كاهلهم تثقل التنفس أجهزة كانت الذين Aالسيلي� بالسحار
يطالبون كانوا والذين الكهرباء، من ة AKكب كمية 8سته�كها

منخفضة. بتكلفة
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حتجاج بجرادة تضم كل حا8ت ا8ستياء هاته.  حركة ا�8
 ، oKديسم  22 الجمعة  ذلك،  بعد  يومان  الحظ،  لسوء 
وهي  «الساندريات»،  إحدى  أنقاض  تحت  شابان   A Tmتو
أمكنة ل�ستغ�ل غAK المهيكل 8ستخراج الفحم، بأدوات 
نتاج  A البداية كان هذا ا�8 Tm .بسيطة ودون وسائل الوقاية
، غAK أنه مع ظهور الوسطاء،  A]موجها ل�ستعمال المح
«الساندريات»،  وتضاعفت   ، AKكب بشكل  الطلب  ارتفع 
A غياب البديل،  Tm ت محليا كفرصة شغل حقيقية oKاعت A Wiال

الحياة. فقدان  بخطر  محفوفة  أنها  رغم 
إن تواA9 هذه الوقائع خلق احتقانا اجتماعيا لدى السكان. 
احتجاجات،  شكل  بالمرارة  حساس  ا�8 هذا  اتخذ  وقد 
النشيد  ديد  WKب تبدأ  كانت  بحيث  جرادة،  بها  إنفردت 
عادت  : لقد  المطالب  التعبAK عن  A وبعد ذلك  Tiالوط

التاريخية.  تقاليدها   A Tm ا8نخراط  إ9  جرادة 
نصات والعمل ع[ تحقيق  كان جواب السلطات هو ا�8
 T Aالنشيط� T Aالتنمية، بحثا عن حلول تشاركية مع كل الممثل�

الشباب. خاصة  للساكنة، 
خماد  كان هذا المسلسل هو الطريق الطبيعي الوحيد �8
عديدة  المطالب  فطبيعة  بالحرمان.  جماعي  إحساس 
ومتنوعة، إ9 درجة أن بعضها 8 ييH الحوار 78نها لم 

اجتماعية. طبيعة  ذات  تكن 
ست مجا8ت :  حول  المعروضة  المطالب  تتمحور 

ما  بمعالجة  تتعلق   A Wiوال ا78ولوية،  ذات  ا8نتظارات   •
؛  A9استعجا هو 

• المساكن والبTi التحتية ل�ستجابة لحاجيات السكان ؛
؛ للشباب  بالنسبة  خاصة  التشغيل،   •

؛ القطاع  تطوير  ينتظر  أيضا  وهنا  الصحة،   •
؛ والثقافة  النساء  ا78طفال،   •

والتكوين...  •
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 A oiبعد ربع قرن من الهدوء النس
مرتبط بأسواق محمية، اصطدم فحم جرادة 

A البداية، ثم بتقلبات ما بعد  Tm بمنافسة أوروبية
الحرب. وبدأت عملية عولمة المنافسة تدريجيا، 
ول كاختيار بديل  WKة بالب Ĝ ليصطدم الفحم مبا

ذي كلفة منخفظة. 
 T Aوهكذا وجد الفحم الحجري لجرادة نفسه ب�

مطرقة كلفة استغ�له وسندان التنافسية.
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ابـتـداءً مـن 1962 ، اE_زمـة اE_ولـى 
عرف المنجم سنة 1962 أزمة قوية، لم يسبق أن عرف 
A تسويق فحمه. وظلت عملية  Tm مثلها، نتج عن صعوبات
، غAK أنه لم يعد هنالك من  AKا8ستخراج تنجز بإيقاع كب
ٍ للمادة، خاصة بسبب المنافسة القوية با78سواق  WKمُش
تلك  الشهادات خ�ل  بعض  أشارت  كذلك  ا78وروبية. 
المرحلة إ9 أن مشاكل تتعلق بالجودة قد تم طرحها. وقد 
A مراكمة أطنان من  Tm ع Ĝ ة وواضحة :  Ĝ كانت النتائج مبا

الفحم الذي لم يبع قرب المغسل. 
وخ�ل أسابيع قليلة، ارتفعت أكوام ضخمة من الفحم. 
الوضعية : اشتعلت النار ذات  ز هذه  oKوهناك حادثة ت
ع̂ان ما  كوام و أحد هذه ا78  A Tm لسبب مجهول ليلة، 

ت إ9 بقية المخزونات.   GHانت
T حالة من القلق، فتجندوا  Aوع[ الفور، انتابت المنجمي�
A قلب أكوام  Tm ة AKطفاء النار : أدخلت أنابيب كب جميعا �8

الفحم. 
واستخدمت مضخات ضخمة لدفع الماء، فتم إخماد 

ة ودون ضحايا.   AKالحريق دون خسائر كب
لكن ا78زمة قامت، وحرم المنجميون من الشغل. لم يعد 
بإمكان العامل الواحد أن يشتغل أكGK من ث�ثة أيام كل 
. وحدهم «رجال الوقاية»، ومنهم المرحوم  T Aأسبوع�
محمد الهاشمي، أحد أقدم العمال، يشتغلون لتفادي 
انغمار ا78جزاء العميقة والمنخفضة من المنجم بالمياه. 
ترتب عن هذه ا78زمة فقدان مسAK المقاولة لمنصبه :  
بحيث تم تعويضه بمدير منجم تويسيت الذي استكشف 

عدة بلدان أوروبية فور تعيينه. 
فأثمرت مجهوداته، وانتعشت المبيعات. وأدت خطته إ9 
تجاوز هذه ا78زمة وإ9 ت	يف المخزونات خ�ل بضعة 

أسابيع واستعادت عملية ا8ستغ�ل إيقاعها المألوف. 
T من ث�ث إ9 أربع قطارات محملة  Aوبدأت منذ ذلك الح�
بالفحم تغادر المنجم كل يوم. لقد كانت تلك أسوأ أزمة 

عرفتها جرادة، وأول أزمة ضمن دوامة قاتلة.  

الـمـحـطـة الـحـراريـة 
نـتـاج الـمـفـرط  SEفـي مـواجـهـة ا

ازدادت قوة الطاقات المشتقة  عند نهاية سنة 1960، 
نتاج واستثمارات  ول، عززها مجهود الرفع من ا�8 WKمن الب
غالبا،  الدولة  ودعم  العالم،   oKع المنجمية  كات  GHال
A يبدو هيكليا، رغم التطور  Tmوخلق ذلك وضعية إنتاج إضا

ا8قتصادي العالمي الذي يشجع ع[ الطلب.
إفريقيا، وكذا بعض البلدان المرتبطة  جنوب  يبدو أن 
، قامت بتخفيض ا78سعار وبإغراق  A WUآنذاك با8تحاد السوفيا
السوق. وهكذا انهار الطلب العالمي ع[ فحم جرادة من 
جديد، واستغرقت حدة المنافسة هذه المرة مدة أطول. 
مستحي�  تراكمت المخزونات بجرادة، وأصبح تسويقها 
ة، وساءت ظروف الشغل  Tوظهرت بوادر أزمة جديدة حا�
وساء الحوار ا8جتماعي نتيجة لذلك. وتحمل المنجميون 
نتاج وعمليات  جراءات المتخذة لخفض تكلفة ا�8 وطأة ا�8
التHيح. وقد تم حل ا78زمة لمدة تزيد عن العGH سنوات 
A رحمه �، الذي  TUبفضل تدخل ج�لة الملك الحسن الثا
نجاز  كة روسية �8 Ĝ أمر بإلغاء التHيحات وعقد اتفاق مع 

مركز الطاقة الحرارية الذي تم تدشينه سنة 1970. 
جرادة،  فحم  من  ة  AKكب كمية  يستهلك  المركز  هذا  بدأ 
A للكهرباء (ONE) أول زبون  Tiوجعل من المكتب الوط
T أن مناصب الشغل قد تم إنقاذها  Aلمناجم الفحم. وتب�
نتاج قد انطلقت من جديد.  لمدة طويلة، وأن عملية ا�8
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باختبار  المساح  يقوم 
السناد ا78ول "لكاج" 

(الب7K 1، الحوض 150)
(أرشيف)
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نتاج السنوي VMا المبيعات السنوية
التخزين ت�يف المخزون

(وحدة * 000 100 طن)
نتاج والبيع SE1970 - 1989 : 20 سنة من ا

تقنيات حديثة 
ض  WKكان يف

أن تسمح 
نتاجية  بتطور ا�8

والس�مة منذ 
سنوات 1980 

(أرشيف)

حـلـقـات طـويـلـة مـن الـركـود 

عولمة سوق طاقات الوقود ا78حفوري إ9 انهيار أدت 
أسعار البيع، وضعفت الطلبيات كلما تزايد الطلب 
A البيع بكميات أكoK بالنسبة  Tiولية. يع WKع[ المواد الب
لمناجم الفحم تخفيض ا78سعار، وبالتاA9 التخفيض من 
 T Aنتاج مرت� نتاج. ولتحقيق ذلك، يجب مضاعفة ا�8 كلفة ا�8
نتاجية  تقريبا، من أجل توفAK المصاريف القارة، مع رفع ا�8

بطبيعة الحال.
A مواجهة  Tm ون وإدارة المنجم أنفسهم AKهكذا وجد المس

8 يمكنهم الخروج من هذه الوضعية إ8 بالعمل من ظاهرة مقص السعر. 
نتاج، التشغيل،  ا78ع[ (بإعادة ا8ستثمار، مضاعفة ا�8
نتاج مع  المكننة...)، أو من ا78سفل (من خ�ل ضبط ا�8
A ظروف إنتاج 8 تعرف  Tm ،(التوقعات المستقبلية للسوق
ا، أي بكلفة 8 تسمح بتوسيع المبيعات، بل قد  AKا كب AKتغي

تعود بالخسارة. 
نتاج السنوي  T الفحص الدقيق والمقارن للمبيعات ول�� Aيب�
نتاج  ية 1970، تفوق عمليا ا�8 GHأن المبيعات خ�ل ع
ا. يمكن إذن  AKو8 يبتعد عن ذلك كث T Aالمتحقق كل سنت�
أن نخزن أو نسوق المخزون دون صعوبة ؛ إن المخزون 

ات ا8�8ف من ا78طنان. GH8 يتجاوز أبدا بضع ع
ة ؛ لقد عرف المسؤولون كيف  oK1980 مع ية  GHإن ع
نتاج، ولكن دون أن يتمكنوا من تسويقه بشكل  يطورون ا�8
جيد، خاصة بسبب ثمن البيع الذي يعكس كلفة إنتاج جد 
نتاج يتجاوز المبيعات مرة كل  مرتفعة. هذه المرة، فإن ا�8
A سنة 1986، وهي  Tmبما يفوق 000 200 طن ؛ و ، T Aسنت�
، أي 000 950 طن، لم تسوق سوى  Aسنة إنتاج قيا�

773 631 طن، أي بفارق يقارب 000 320 طن. 
يعد تمويل هذه المخزونات الضخمة مكلفا 78ن الجزء 
ا78سا�A من التكاليف يتم إنفاقه، ويتطلب تعويضه وقتا 

أطول. 
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A مظهر، الزبون الرئي�A لمناجم الفحم (أرشيف) Tiب T Aمركز توليد الطاقة لع�
T والعتاد،  Aيعة لهبوط المستخدم�Hالعربات المتنقلة»، الوسيلة الحديثة وال»

أو لصعود الفحم المستخرج (أرشيف)

A تزود مركز توليد الطاقة (أرشيف) Wiمخزون رقيق الفحم الحجري والناقلة ال
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سـنـوات الـثـمـانـيـنـيـات
A ستقود إ9 إغ�ق  Wiنهاية عقد 1980، بدأت المشاكل ال A Tm
المنجم. فبعد أن وصل أوجا يفوق 000 900 طن، انخفضت 
المبيعات بشكل مستمر، لتستقر ع[ 000 650 طن، بينما 

T من 731 4 إ9 283 5.  Aانتقل عدد المستخدم�
نتاجية إذن وتراكمت الخسائر. أصبحت الديون  ضعفت ا�8
نتاجي. خيمت أجواء من التوتر ع[  هائلة مقارنة بالنشاط ا�8
المناخ ا8جتماعي، وأدت اخت�8ت إ9 اضطراب النشاط، 
A عملية ا8ستخراج، وأصبح طريقة  Tm بينما ظهرت صعوبات
ظلت ا78سعار العالمية  موضوع انتقاد...  التدبAK تشكل 
منخفضة تحت تأثAK قوة المنافسة العالمية. منطقيا، يقوم 
A السوق  Tm ا78سعار T Aللكهرباء بالمقارنة ب� A Tiالمكتب الوط
A تفوق السعر العالمي  Wiالعالمي وأسعار مناجم الفحم ال

بث�ثة أضعاف.
 Aمدير جديد لتحقيق هدف أسا� T Aسنة 1981، تعي� A Tm وتم
يتعلق أساسا بتطوير ا8ستغ�ل. كما توجب عليه أيضا إص�ح 
نتاجية وخفض  المقاولة. من خ�ل حلول معروفة : رفع ا�8
التكاليف وإقرار السلم ا8جتماعي من أجل تحقيق ذلك، 
هكذا يمكن خفض سعر البيع دون خسائر مادية. ويمكن 
أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق استثمارات مناسبة، وهي 

A تم تبنيها هناك. Wiإحدى الطرق ال

إخـفـاقـات الـعـصـرنـة
نجاز دراسة لع	نة المنجم ع[  تم إعطاء ا8نط�ق �8
غرار المواقع ا78وروبية، بفرنسا، ألمانيا، بولونيا أو بلجيكا، 
عن طريق مكننة ا8ستغ�ل باستعمال أحدث الوسائل 
كة المفاحم قد  GHالتكنولوجية. كان قسم الجيولوجيا ب

أنجز عملية تقييم المنجم. 

وقد ارتكزت ع[ عدد محدود من ا8ستط�عات، وتوصلت 
إ9 وجود احتياطي يقدر بـ 160 مليون طن. كما ارتكزت 
A وقت 8حق ع[ هذا المعطى  Tm دراسات عملية التطور
دارة المعلن منذ  المستخلص بصورة مستعجلة. كان هدف ا�8
نتاج إ9 مليون طن سنة 1986  T هو أن يصل ا�8 Aذلك الح�
A طن سنة 1992.  TUانط�قا من المقر رقم 5، ثم إ9 مليو

اتيجية التنمية سنة 1985.  WKوهكذا انطلقت اس
اتيجية، حصلت المقاولة ع[ قرض  WKلتحقيق هذه ا8س
ة،  AKنتاج، الرفع من الوت مهم، كانت غاياته هي تحديث ا�8
خفض عدد العمال، والتقليل من مشقة العمل ومن حوادث 
الشغل وكذا ا78مراض المهنية. إنه استثمار ضخم بالنسبة 

لهذا القرض.
 : A Tm اتيجية الطموحة WKتتمثل ا8س

• الوجود المحتمل لمخزونات هامة ؛ 
• إمكانية مكننة ا8ستغ�ل ؛
A واعد ؛  Tiوجود سوق وط •

• توقع مردودية ل�ستثمارات ؛ 
• ضمان تزويد الب�د. 

وسوف تعرف هذه المبادرة فش� ذريعا شكل أصل ا78زمة 
المالية وكان أحد أسباب إغ�ق المنجم بعد ذلك ببضع 

سنوات.

تـوالـي اSEخـفـاقـات 
T ا8عتبار بما فيه  Aلم تؤخذ طبيعة ميادين ا8ستغ�ل بع�
الكفاية خ�ل إنجاز الدراسة. أضف إ9 ذلك أن التصورات 
، حيث تتقدم ا78حجام  A oUكانت ترتكز ع[ إيقاع العمل ا78ورو
الممكننة دون دعامات خشبية ع[ مسافة ث�ثة إ9 ستة 
أمتار حسب المواقع. أما بالنسبة لجرادة، فإن أقx مسافة 

ممكنة هي مWK ونصف 78ن الميدان هش وغAK قار. 
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1986

طن 950 000

1978

طن 720 000

1953

طن 530 000

1940

طن 145 000

نـتـاج SEا 
(وحدة * 000 100 طن)

عدد المأجورين 
(وحدة * 000 1 طن)

 A Tm يمكن تلخيص المشكل الدائم بالنسبة لمناجم الفحم
نتاجية. فابتداء من سنة 1970، ارتفعت  كلمة واحدة : ا�8
حWi سنوات 1980، قبل أن تنهار، خاصة أمام فشل 

نتاج.  عملية تحديث ا�8
T هي موضوع النقاش، رغم أن  Aليست إنتاجية المنجمي�
وط الجودة غAK متوفرة أحيانا، وإنما مردودية المنجم  Ĝ
A بالفتات.  Tiنفسه، بطبقاته الدقيقة، وفحمه الصلب الغ
عمليا، خ�ل سنوات 1950، يستخرج منجمي واحد بجرادة 
ما معدله 700 إ9 800 كلغ من الفحم خ�ل ثمان ساعات 

نـتـاجـيـة SEالـربـح ولـيـد ا
A أن  oUه ا78ورو AKاليوم، بينما يستطيع نظ A Tm من العمل 
يصل إ9 300 1 كلغ. هذا ا8خت�ف الملحوظ لن يتم 

تجاوزه أبدا. 
ة لليد  Ĝ لقد أصبح ا8متياز المقارن المرتبط بالكلفة المبا
 ، T Aولضمان وفاء المنجمي� . AKالعاملة بجرادة نسبيا بشكل كب
اضطرت إدارة المنجم إ9 تقديم عدة امتيازات متعلقة 
ة %45  Ĝ خاصة بالسكن. ومثلت هذه النفقات غAK المبا
نتاج  من كتلة ا78جور خ�ل الخمسينيات. وكان تأثAK كلفة ا�8

. T Aمقارنة مع عدد المستخدم� AKكب



محطة القطار قديماً بڭنفودة
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اسـتـراتـيـجـيـة الـتـنـمـيـة 
فـي بـدايـة الـثـمـانـيـنـيـات، 

اعـتـمـاد ثـ>ث مـخـطـطـات
مخطط البحث المنجمي

ناك برنامج يمتد ع[ خمس سنوات، بغ�ف ه
ماA9 قدره 89 مليون درهم، يهدف إ9 ضمان 

المقرين 5 و6. ويتضمن ا78شغال التالية : 
• ا78شغال المنجمية ؛ 

• الحفر العميق مع أخذ عينات ؛ 
A العمق ؛  Tm استقصاء •

• أشغال دراسة الدبدبات ؛
• تجارب قياس الجاذبية والقوة المغناطيسية.

مخطط التنمية 

للوصول إ9 هدف سنة 1986، تم وضع برنامج 
متدرج لمكننة ا8ستغ�ل. تم وضع أول عملية قطع 
بواسطة آلة القطع والتمليس خ�ل شهر أكتوبر سنة 
1981، وقد تمت المكننة الجزئية لعمليات قطع 
ة عن طريق إدخال دعامات هيدروليكية  AKأخرى كث

سنة 1982. 

مخطط التوسع 

 A TUيتعلق ا78مر بفتح منجم جديد من أجل إنتاج مليو
طن سنة 1992، مجاور للمركز رقم 5، والذي يجب 
هذا  مكننة  من  المكتسبة  ة  oKالخ من  يستفيد  أن 
. وقد قدر ا8ستثمار بـ 600 مليون درهم،  AKا78خ

بهدف خلق 000 3 منصب شغل. 

A أماكن أخرى، عملية القطع بالمسحج إ9 التقدم  Tm وأدت
بHعة، ولكن كانت ا8نهيارات بجرادة متكررة، وكان ا78مر 
T من أجل تخليص ا�8لة،  Aمن أسبوع� GKأحيانا يتطلب أك
نتاج تتوقف  واستعادتها وإعادة تشغيلها. كما كانت عملية ا�8
الحوادث  هذه  كانت  لقد  ص�ح.  ا�8 أثناء  بديهي  بشكل 
ضافة إ9 ا78عطاب، كما أن مصاريف ا8ستغ�ل  متعددة، با�8
 A Tm ا8رتفاع بدل ا8نخفاض، دون حدوث نمو A Tm أخذت
نتاج. وكان غالبا ما يتضح أن آ8ت المسحج المملس  ا�8
A النهاية تفكيكها. لتظهر العديد من  Tm م�ئمة ويتم AKغ
A النفس. وتتعلق  Tm تولد عدم الثقة A Wiالمشاكل ا78خرى ال
هذه المشاكل أيضا بالحكامة (كيفية استخدام ا78موال 
المخصصة ل�ستثمار) وا8ختيارات التقنية (عدم م�ءمة 
 T Aإعداد التقني� A Tm تمت حيازتها)، وكذا النقص A Wiا8�8ت ال
تتكرر  ا78عطاب  وأصبحت  الجديدة.  جراءات  ا�8 لهذه 
ة. وكمثال ع[ ذلك، تحطم سلسلة رافعة منذ أول  GKبك

استعمال لها نتيجة سوء تركيبها.

مـحـاولة اSEصـ>ح 
كة بكل ما يجب فعله من أجل الوصول إ9 هدف  GHقامت ال
A الجودة  Tm ذلك النقص A Tm إنتاج مليون طن سنويا، بما
نتاج ظل دون  حWi مستوى اعتoK أكGK عق�نية. ولكن ا�8
000 720 طن، وهو مجموع كان قد تم تجاوزه خ�ل 
سنوات 1970. أصبح الفشل قائما، وظهرت احتقانات 
دارة من أجل الوصول إ9 هذه  اجتماعية نتيجة ضغط ا�8
A تاريخ  Tm اب Tإ� oKا78هداف. أمام هذا الوضع، اندلع أك
مناجم الفحم سنة 1988. ولتدارس أسباب ا8حتجاج 
T إ9  Aوتقييم وضع المقاولة، انتقلت لجنة من المدقق�
جرادة. وقد كشف التشخيص عن حالة فوضوية واخت�8ت 
ة : قروض غAK مسددة، أهداف إنتاجية لم تتحقق  AKكث

أبدا، كلفة ا8ستغ�ل مرتفعة جدا، الخ. 



نقاد A إق�ع ل�� Tm أم� ، A oU7 3 بالحوض الجنوKسناد "لكاج" الب

الـبـرنـامـج الـطـمـوح خـ>ل الـثـمـانـيـنـيـات

كة قدم  Ĝ مدير  طرف  من  المنجم  تنمية  مخطط 
الحياة  أسبوعية  مع  لقاء   A Tm الفحم،  مناجم 
ا8قتصادية عدد 22 مارس 1985 : تقدر المخزونات بـ 
160 مليون طن، منها 35 حددتها عمليات ا8ستقصاء، 
و15 تم تهييئها ل�ستغ�ل. إن المخطط يتطلب استثمارا 
 A9إجماليا يقدر بـ 73 مليون دو8ر. وقد تم تأمينه كالتا

من قبل : 
• البنك الدوA9 بما قدره 27 مليون دو8ر ؛ 

وتوكول  oKبنك مؤسسة قروض إعادة البناء، عن طريق ال •
 12 AKللتعاون لشهر أكتوبر 1984، لتوف A TUا78لما- A oUالمغر

مليون دو8ر ؛
T دو8ر ؛  Aفرنسا بما قدره 8 م�ي� •

انيات الخاصة بمناجم الفحم من أجل التمويل  T AKالم •
A للديون المتبقية، وهو ما يعادل 26 مليون دو8ر،  WUالذا

دون تدخل من الدولة. 
مكانيات، فإن  مجة ودراسة ا�8 oKضوء ا78نشطة الم وع[ 
 . A9وع المركز رقم 5 صودق عليه من طرف البنك الدو GHم
وكان يتوقع أن تدر عملية التحديث نسبة مردودية مالية 
تقدر بـ 26%، ونسبة مردودية اقتصادية تقدر بـ %41، 
بفضل تعويض الفيول بالفحم (وفر مليون طن من الفحم 
اد  AKالمستخرج حينها مليون درهم من العملة الصعبة 8ست
الفيول). أضف إ9 ذلك أن الفحم ساهم حينها بما يناهز 
اد 000 350  AK25% من إنتاج الكهرباء، ووفر بذلك است
. A Tiول، أي ما يعادل 7% من ا8سته�ك الوط WKطن من الب
مع مطلع سنوات 1980، وصل رقم المعام�ت إ9 ما 
يقارب 000 330 مليون، منها 80% عن طريق المبيعات 
 %20 A9نتاج) وحوا المحلية (ما يفوق قلي� 90% من ا�8
نتاج) وذلك  عن طريق التصدير (بفضل 8 إ9 10% من ا�8

بسبب ارتفاع ا78سعار المستخلصة بالخارج. 

وبالنظر إ9 الدور ا8قتصادي وا8جتماعي المهم الذي 
A القطاع  Tm - A oUيلعبه منجم جرادة ضمن ا8قتصاد المغر
 AKخاصة - فقد تم وضع مخطط للتطه A Tiالوط A Wmالطا
والتنمية بمساهمة وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية 
T أثمنة  Aووزارة الشؤون ا8قتصادية. ويتوقع إعادة تحي�
كة. GHالوضعية المالية لل T Aنتاج وتحس� البيع، تطوير ا�8
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من الواضح أيضا أن الدراسات ا8ستباقية كانت خاطئة وأنه 
A النهاية إيقاف ا8ستغ�ل.  Tm يجب

غ�ق التدريجي للمنجم ؛  ورة ا�8 T� التوجيهات هناك T Aومن ب� 
A ذلك، بداية بتخفيض النفقات. Tm وع GHدارة ال وقد قررت ا�8

كذلك يبدو أن المقر ا8جتماعي بالدار البيضاء يتضمن عددا 
T «ا78شباح». وأول إجراء تم اتخاده، قل  Aا من الموظف� AKكب
دارة العامة إ9 جرادة، وإعفاء 000 2 مستخدم. فعمت  ا�8
ة وتضاعفت حا8ت التوقيف المؤقت  AKكب Tبذلك فو�
 Wiخطأ، ح TUأو أد AKعفاءات، ولم يعد يسمح بأي تأخ وا�8

T ا78طر.  Aب�
عفاء ستشملهم  وقد أحس العمال بالخطر وفهموا أن حا8ت ا�8
اب سنة 1992.  T��8عاج� أم آج�. نتيجة لذلك بدأت حركة ا
A رحمه �، توقفت  TUوبفضل تدخل ج�لة الملك الحسن الثا

A إنجاز دراسة للموضوع.  Tm ع ُ Ĝ عفاءات، و عملية ا�8
ون إ9 الطريق المسدود، فعينوا مديرا عاما  AKانتبه المس
A أبريل 1992، من أجل وضع بدائل أخرى وتصحيح  Tm جديدا

الوضعية. 
 T Aاكة جديدة مع المستخدم� Ĝ سيقوم المدير الجديد بعقد 
والنقابات. تقلص عدد التغيبات وعم السلم ا8جتماعي 

رغم بعض المواجهات الظرفية مع النقابات. 
A خطر، وأن هذا التحدي  Tm فهم المنجميون أن حياة المنجم
دارة وأنه يجب التغلب عليه بشكل جماعي. أصبحت  تتحمله ا�8
المشاورات تجري بصفة مستمرة مع هؤ8ء، ويتم إخبارهم 
بالتطورات الجارية. وكانت النتيجة فورية : إنتاج 000 576 
A السنة السابقة، وهو  Tm 552 250 طن سنة 1992، بدل

مستوى سبق الوصول إليه سنة 1953 ! 
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7 المنجميون مصابيحهم (أرشيف) oiمستودع المصابيح حيث يضع ويع 

A عانت من ركود طويل - ومن انخفاض سنة  Wiإن المردودية ال
1991 (647 كلغ لكل عامل بدل 661 سنة 1990) - انتقلت إ9 
 ، T A730 كلغ لكل عامل سنة 1992. وانتقل عدد المستخدم�
الذي بلغ أع[ مستوى سنة 1991 بما يقدر بـ 357 6 عامل، 

إ9 015 6 نهاية سنة 1992. 
أصبحت الحم�ت متواصلة من أجل خفض ا8خت�8ت 
نتاج،  والحرائق والحوادث، وكذا استه�ك مستلزمات ا�8
 A Tm بما ، T Aخاصة الكهرباء. تقاطرت العقوبات ع[ المخالف�

ذلك التHيحات. 
نتاج  نتيجة ذلك، ارتفع رقم المعام�ت وانخفضت كلفة ا�8
A سنة 1993، وصلت  Tmإ9 012 1 درهم للطن سنة 1992 ؛ و
اء المتقرح من لدن المكتب  GHإ9 980 درهم... ولكن ثمن ال

A للكهرباء 8 يتجاوز 760 درهم للطن.  Tiالوط

اماتها تجاه الدولة، فارتفع الدين  T WKلم تعد المقاولة تفي بال
العمومي. وظلت الوضعية مستعصية. 

 A Wiبدأت هذه التطورات تثقل كاهل اقتصاد المدينة، ال
A ا8رتفاع، ووصل  Tm أصبحت أقل ازدهارا : استمر عدد السكان
شباب لسن الشغل، غAK أن المنجم توقف عن التشغيل، 
ولم يعد يعوض العمال المغادرين. وهكذا أصبح عدد 

A تزايد.  Tm T Aالمتقاعدين والعاطل�

رؤيـة تـرابـيـة جـديـدة : إحـداث إقـلـيـم جـرادة
 A TUج�لة الملك الحسن الثا T Aبتاريخ 30 يناير 1994، ع�
رحمه �، أول عامل ع[ إقليم جرادة الذي تم إحداثه 
A العدد الثامن من مجلة  Tm .داري الجديد ضمن التقسيم ا�8
، قال عنه المت	ف المنتدب للمفاحم «محاورا  Aالحا�
IRw العمل ع} إعادة  ع ع} الفور  y� جادا وذا مصداقية 
الوضعية بجرادة إJ حالتها الطبيعية، وع} تنويع اLMنشطة 
اMقتصادية والمساهمة IRw خفض تبعيتها المفرطة تجاه 
قليم الجديد يوفر  VMإن ا» : A]المنجم». واستخلص ما ي
 IRw R ISالجديد حيث سيجد كل المتدخل Iocطار المؤسسا VMا
التنمية المحلية، بما IRw ذلك المنجم، مكانهم، وسيتمكنون 
من المساهمة IRw التنمية المندمجة والمتوازنة للمنطقة».  
 T Aيبدو واضحا أن السلطات العمومية تنبأت منذ ذلك الح�
«بتدهور المنجم». وقد ظهرت هذه الصيغة منذ ذلك 
A صحف المرحلة : يتعلق ا78مر بتصور تنمية دون  Tm T Aالح�

ا8رتكاز ع[ المنجم. 
T استخلصوا أن السلطة  Aومع ذلك فإن جزءا من المسؤول�
قليمية الجديدة قد خلقت لدعم استمرار المنجم. وأن  ا�8
ع�ن، كان قد  مجلس إدارة المفاحم، الذي سبق هذا ا�8
تصور إمكانية «ا8ستمرار» حWi سنة 2005، بالنظر إ9 

ها مشجعة. oKاعت A Wiقدمت له وال A Wiالنتائج ال



قليمي لجرادة ، مقر المجلس الا9 � على اليمىں�
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ون آخرون أن الدولة تتدخل  AKع[ العكس من ذلك، فهم مس
طار المناسب، 78ن ساكنة جرادة مهددة ع[  بقوة، بخلق ا�8
A حالة  Tm A]با8نهيار المرجح ل�قتصاد المح AKالمدى القص
توقف ا8ستغ�ل المنجمي. النشاط ذو ا78ولوية بالنسبة 
قليمية سيكون إذن هو تصور ووضع أسس  للسلطة ا�8

مستقبل يجب بناؤه، وحياة جديدة بعد المنجم.
T السيد أحمد أقضاض، مهندس  Aب� ، Aنفس مجلة الحا� A Tm
بالقاع، ضمن العمود «صفحة مفتوحة»، كيف يجب أن 
نتصور المستقبل ع[ أسس جديدة : «إن جميع المؤه+ت 
دارة ذات المستوى  VMوجميع الص+حيات الممنوحة لهذه ا
R التنفيذ مخططات أساسية للتهيئة،  Ipوضعت ح ، IJالعا
دارية، تمديد الشبكة  VMإص+ح الطرق، بناء وترميم المقرات ا
وب...  وسوف يكون إعداد مخطط  yالكهربائية، الربط بالماء ال�
وع إعادة  yم� L Iل+ستثمار من أجل التنمية الجهوية وتهي�

التأهيل مع خلق مقاوMت مطروحا ع} جدول اLMعمال».
ع[ أي حال، خ�ل ا78شهر ا78و9 من سنة 1994، أطلق 
المنجم استثماراته. كما أن الب7K رقم 3، الذي كان موضوع 
ات بفضل  T AKخ�ف - ورشة متوقفة منذ 1991 - تلقى تجه
A منتصف  Tm اكة مع مقاولة صينية، ليتم إنهاء ا78شغال به Ĝ
Tات الكهربائية  AKأبريل 1994 ؛  وقد انتهت عملية تجديد التجه
�8لة ا8ستخراج بالب7K رقم 2 شهر غشت (ويعود تاريخ هذه 
ة) كما تم إط�ق  AKات إ9 سنة 1952 وبها عيوب كث T AKالتجه

ات من الطرق.   WKإنجاز أربع كيلوم
تم اقتناء عدد من الشاحنات، وبعض آ8ت ا78وراش، كما 
 . AKمجال التدب A Tm لجأت المقاولة 8ستعمال الحواسب 
T مدير عام جديد، الذي واصل سياسة  Aتم أيضا تعي�
ا�8ص�ح، ومنها الحم�ت الداخلية من أجل حماية ا8قتصاد، 
التحديـث وا8ستثمار ؛ وكمثال ع[ ذلك، إحداث مركز 
A مـاي 1995 لتعويـض المـركـز المتهالـك  Tm A 7Uللتحويل الكهربـا

منـذ مـدة طويـلـة.

ين كانوا يؤمنون بالحفاظ  AKهذه الحقائق تثبت أن بعض المس
ع[ نشاط المنجم لبضع سنوات أخرى ع[ ا78قل.

الـرجـات اE_خـيـرة 
كة  Ĝ T إدارة  Aقلب هذه ا78زمة، طفى ع[ السطح خ�ف ب� A Tm
 A Wiللكهرباء، الذي قلص طلباته، ال A Tiالمفاحم والمكتب الوط
A اليوم. وقد قدمت  Tm انخفضت من 000 2 إ9 600 طن
A تؤدي إ9  Wiات لذلك : رداءة جودة الفحم، ال AKعدة تفس
A ا8�8ت، وهو قليل السعرات الحراري، ويحتوي  Tm انكسارات

ا من الرواسب. AKيت وكث oKع[ نسبة عالية من الك
إن مركز جرادة يتوفر ع[ ث�ث مجموعات، ولكن 8 يشغل 
منها سوى واحد، بينما ا�8خران متوقفان. أما ا78سباب المقدمة 
I بالطاقة، ويسبب انكسارات  Rفهي عكس ما سبق : «الفحم غ�

IRw التوربينات»، وهو ما يحتم توقيفها من أجل ا�8ص�ح.
يات المكتب  WK1996 و1997، أدى انخفاض مش A Wiسن T Aما ب�
A للكهرباء إ9 انهيار المداخيل، مما أدى إ9 تHيع  Tiالوط
اء  Ĝ ا78زمة المالية إ9 درجة أن المقاولة لم تعد قادرة ع[ 

ورية.  T	المواد ا78ساسية وأدوات العمل ال
كة قادرة ع[ تلبية حاجيات  GHسنة 1997، لم تعد ال A Tm
A تنجز القنوات 8ستخراج الفحم. فلم  Wiمصلحة المحو ال
يعد فريق القطع قادرا ع[ العمل 78ن الفحم المستخرج 
8 يتم إج�ؤه. وأصبح العمال يشعرون بالخطر. وبالفعل، 
كة سنة 1997 عاجزة عن �ف ا78جور : كان  GHأصبحت ال
العمال يتلقون أجورهم يومي 10 و25 من كل شهر، ولم 
يعد ذلك يحدث إ8 مرة كل شهر. ثم ساء الوضع إ9 حد 
أنه لم يعد أي أجر ي	ف. وهنا قرر المأجورون خوض 

اب عام. Tإ�
يوم 11 نونoK 1997، ضمت حركة احتجاجية ضخمة أبناء 

ة.   AKانط�قا من ثانوية المس T Aالمنجمي�
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يعية المقرر  GHخضم ا8نتخابات الت A Tm سيندلع العنف
المحلية  السلطة  ستتعامل   . oKنوفم  14  A Tm إجراؤها 
بذكاء مع هذه ا78زمة لحسن الحظ، فسيهدأ التوتر 
وتسAK عملية التصويت بهدوء كما أنها سجلت إقبا8 

ا للغاية. AKكب

مـنـظـومـة جـديـدة
لقد عقد اجتماع وزاري حول أزمة جرادة برئاسة رئيس 
. تقرر ع[ إثره أن  A9الوزراء السيد عبد اللطيف الفي�
تح	T لجنة إ9 جرادة لمحاولة حل ا78زمة مما² أسفر 

عن تعليق الحركة.
 1997  oKديسم  12  A Tm جرادة  إ9  اللجنة  ت  T	لقد ح
وعقدت أول اجتماع لها. ثم² أصدرت إع�ناً �يحا 
وصادقا يفيد بأن² الوضع الماA9 حساس للغاية ومعروف 
ت سيناريوهات معينة وبعض  ² T	للجميع، وأن اللجنة ح
التشاور مع  وأن²ه 8 مخرج إ²8 من خ�ل  حات،  WKالمق

T وممث[A العمال. Aالمنتخب� T Aالسكان والمسؤول�
لجنتان :  T ّ Aوستٌع�

اجتماعية ؛ أجل وضع خطة  من  اجتماعية،  واحدة،   •
مهنية للعمال. بدائل  عن  للبحث  اقتصادية،  أخرى،   •

حات لتعزيز البنية التحتية، دعم  WKوسيتم تقديم المق
عادة تدوير نفايات  ا78عمال التجارية، إط�ق دراسات �8
مستعصيا،  ا78زمة  حل  ظل  ا78سف  ومع  المناجم... 
وعرضت  الرباط   A Tm  1998 اير  oKف  17  A Tm اجتماع  انعقد 
T النقابات ووزارة  Aفيه النتائج، وانتهى بمذكرة تفاهم ب�
الطاقة والمعادن وشاربوناج : صودق فيه ع[ نهاية 
ا8قتصادية  ا8تفاقية  وظّلت  جرادة.  منجم  استغ�ل 
مفتوحة قابلة للتخصيب والتكيف مع الظروف الجديدة.

اE_يـام اE_خـيـرة للـمنـجـم

غ�ق، بعد  A سنوات من ظهور أو9 بوادر ا�8 TUثما
A شاركت  Wiتابع عمال المنجم المفاوضات ال
فيها نقاباتهم. تم تبادل المعلومات ع[ نطاق 
واسع وتم التفاوض بصoK ع[ خطة إنهاء ا78زمة. 
A لنشاط المنجم سيكلف الدولة  7Uغ�ق النها فا�8
مليار لسداد الديون   1.7 3 مليارات درهم منها 
اكمة عليها، ا8جتماعية والمالية. وسيخصص  WKالم

. T Aالمفصول� T Aلتعويض الموظف� A Wmالبا
A الواقع، إن التعويضات لعبت دورا بالغ ا78همّية   Tm
بحيث لم تنُظ²م احتجاجات جماعية من قبل 
T إعادة التأهيل للبعض واستثمار  Aب� . T Aالمنجمي�
A منطقتهم  Tm نشاط جديد غالبا A Tm مدخراتهم
ون (ثلث سكان المدينة).  AKا78صلية، سيغادر الكث
T والحزن القلوب لما تم التوصل إ9  Aم�7 الحن�
 T Aا8تفاق... والعديد من اللقطات تجمع ما ب�
A زي عمال المناجم،  Tm T Aزم�ء العمل ا78سبق�

وهو ما أضحى عديم الجدوى... 

(أرشيف)
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(أرشيف)

(أرشيف)





تندرج الزيارات الملكية السامية لمدينة جرادة 
ضمن سياقات تاريخية مختلفة، تؤكد العناية 

7 يوليها الملوك العلويون  Wiما ف A Wiال
لعمال المناجم وللمدينة وساكنتها. 

 A Tiاف الوط WKكما تشهد ع[ مدى ا8ع
بالتضحيات المبذولة، وع[ أن المناجم 

والمدينة تشكل مصدر فخر للوطن.
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ام جلالة الملك محمد السادس مند توليه عرش ق
، بزيارات متعددة إلى مدينة  � أسلافه الميامىں�
� مع المدينة  سيخ قيم التضامن الوطىى� جرادة، لىر2

وسكانها. 
وكانت كل زيارة تظهر اهتمام جلالته الكبىر� بسكان هذه 
ا بإغلاق المنجم الذي  � تأثرت كثىر� المدينة المنجمية الىى2

� نشأتها.  كان سببا ڡى�
إنجازات عديدة، بفضل  المدينة  وبذلك شهدت 

التوجيهات المولوية السديدة.

أهم ز أحد  � رحمه فَلِله،  الثاىى� الحسن  الملك  ار جلالة 
� عز ازدهارها بعد افتتاح  المناطق الصناعية بالمغرب ڡى�

المقر الجديد لحاسى� بلال. 
 � وقد برهنت زيارته على القيمة النمودجية للمناجم الىى2
تمثّل معلمة تاريخية لمغرب جديد، صناعي وعصري، حيث 

استفسر عن ظروف العمل وحياة العمال وعن الا�فاق.

طلع صاحب الجلالة الملك محمد الخامس طيب فَلِله ا
� المراحل الاeولى من  ثراه، على أداة صناعية عصرية ڡى�

استغلالها. 
وقد عاد بعد عقدين من الزمن ليلامس منبعا للنضال 
� ورمزا نموذجيا للمستقبل الصناعي لبلد يحتفي  الوطىى�

بحصوله على الاستقلال.
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قام المغفور له جلالة الملك محمد الخامس بزيارة 
1936 مع بداية استغلال المنجم  مدينة جرادة سنة 
 .1 eورية لحفر واستغلال البىر بوسائل تقنية جديدة صر�
وقد أولى اهتمامه الكبىر� بقانون استغلال المناجم الذي 
ة لمستغلى� المناجم واكتفى بإجراءات  منح حرية كبىر�

قليلة تهم السلامة وقانون الشغل.

1951 1948 و  T Aوقد تدخل طيب � ثراه شخصيا ب�
غناء النصوص الجاري بها العمل، AJ تخدم ظروف  �8
العيش واشتغال عمال المناجم المغاربة، والحرص ع[ 
المصلحة الوطنية من خ�ل تعزيز الجبايات ومشاركة 

A تسليم رخص استغ�ل المناجم.  Tm الدولة المغربية
وبعد حصول المغرب ع[ ا8ستق�ل، عاد ج�لته لمدينة 
A شكلت أحد أهم معاقل المقاومة، واطلع ع[  Wiجرادة ال
ية والصناعية. و8 يزال السكان يتذكرون  T	ات الح T AKالتجه
هذه الزيارة إ9 درجة أنهم أطلقوا ع[ المكان الذي نظم 
فيه حفل ا8ستقبال الملAq بمنطقة حا�A ب�ل باسم 

«جبل محمد الخامس».
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أسلافه ب عرش  توليه  من  ة  � وجىر� ة  فىر2 عد 
 � الثاىى� الحسن  الملك  جلالة  زار   ، � المنعمىں�
الساكنة  للقاء  1962، مدينة جرادة  رحمه فَلِله سنة 
على  أكىر�  التعرف  يود  كان  وقد  المناجم.  وعمال 
أهمية  على  المكان   � بعىں� والوقوف  العمل  ظروف 

� البلاد.  � الجهة وڡى� النشاط المنجمي ڡى�
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A رحمه � TUب�ل (عام 1955) كما عاينها ج�لة الملك الحسن الثا Aات مغسل حا� T AKتجه

تيب هذه الزيارة وإنجاحها، بذل مسؤولو المنجم  WKل
حاب لعاهل الب�د  WKوط ال Ĝ ة لتوفAK أفضل  AKجهودا كب

آنذاك.
 A9ة للحوض الشما AKالبداية بزيارة قص A Tm قام ج�لته
الذي شكل بداية ا8ستغ�ل. توجه بعد ذلك للحوض 
A الذي يقع بحا�A ب�ل. وقد استعدّ الجميع  oUالجنو
وحات حول المعدات  GHللزيارة الملكية ولتقديم ال

ومستودع المصابيح وغرف تغيAK الم�بس... 
A ذلك أعضاء  Tm أن ج�لته سيفاجئ الحضور، بما AKغ
T عن المنجم عندما طلب  Aالوفد المرافق له والمسؤول�
 A Tm زيارة قعر المنجم. وبما أن ذلك لم يكن مدرجا
نامج، تم إحضار بذلة وأحذية ومصابيح ومعدات  oKال
ا8شتغال الخاصة بالحوض 150 لتوفAK ظروف الراحة 
والس�مة. بعد ذلك، توجه ج�لته للقعر واحتشد حوله 
عدد كبAK من العمال لتقديم التحية، فتكلف العريف 
عدي هيدا، قيدوم عمال المنجم بحماية وس�مة ج�لته 

داخل المنجم. 
وحات، بعد ذلك، غادر  GHوهناك قدمت له العديد من ال
وا بهذه  T WKج�لته المنجم وسط هتافات العمال الذين اع
اف ا78مة  WKجم بالنسبة لهم، دعم واع WKالزيارة، 78نها ت

A يبدلونها. Wiة ال AKبالمجهودات الكب
A شخصيا  TU1969، سهر ج�لة الملك الحسن الثا  A Tmو
، الذي خلص إ9 بناء  A WUع[ ا8تفاق مع ا8تحاد السوفيا
ام المملكة بتصدير  T WKالمحطة الحرارية لجرادة، مقابل ال

ة محددة.  WKبركان خ�ل ف T Aكليمونت�

لجرادة  لحجري  ا لفحم  ا لمحطة  ا ستستعمل هذه 
A توفAK ثلث حاجيات المملكة من الكهرباء.  Tm وستساهم
T عامل من  Aسنة 1992 تدخل ج�لته لحل أزمة طرد ألف�
اب  T� كة مفاحم جرادة، مما أدى إ9 وقف ا�8 Ĝ طرف 
T مدير جديد  Aوإعادة العمال المطرودين لعملهم، وتعي�

7 مستقبل المنجم. Aiلته
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اير 2001. oKقام ج�لته الملك محمد السادس بزيارته ا78و9 لجرادة يوم 12 ف
A قدمت للس�م ع[ ج�لة الملك Wiحيب ال WKوأطر المنجم كانوا ضمن لجنة ال T Aجميع المسؤول�

هذه  أثناء  لجرادة  متعددة  بزيارات  قام جلالته 
الظرفية الصعبة للتعبىر� عن العطف السامي الذي 

قليم. يشمل به جلالته ساكنة المدينة والا9

الملك محمد السادس عن قرب،  ت تبع جلالة 
� كانت تؤثر على تـنمية  الوضعية الصعبة الىى2

� لجرادة وعلى الساكنة.  qاىى المجال الىر2



147

خ�ل كل زيارة، يعطي ج�لة الملك محمد السادس 
T أوضاع الساكنة  Aلتحس� AKة ودعمه الكب AKتوجيهاته الن

وخلق أنشطة بديلة تعوض إغ�ق المنجم. 
ت الزيارة الملكية لجرادة بتقديم  T AK2008، تم سنة 
مشاريع تنموية عديدة، خاصة المتعلقة بتقوية البنيات 
ب والربط  GHويد بالماء الصالح لل T WKا78ساسية الطرقية وال
 T Aال�ئق. من ب� AKبالشبكة الكهربائية ومحاربة السكن غ
ا لدى الساكنة :  AKتركت انطباعا كب A Wiالتدشينات المهمة ال
قليمي لجرادة الذي يعد أحد أبرز  T المستشفى ا�8 Aتدش�
A مجال الصحة العمومية. وحرصا منه ع[  Tm نجازات ا�8
 ، A Tiالتنمية ا8جتماعية، خاصة منها الرياضية والحقل الدي
دشن حفظه �، القاعة المغطاة للرياضة ومسجد النور. 
اتيجي تمحور  WKوقد كان لهذه الزيارة الميمونة طابع اس

T للتنمية المحلية : Aحول بعدين أساسي�
لمندمج  ا وع  GHالم ول، قروي ويهم حصيلة  ا78  •
الذي يستهدف تنمية المجال الغابوي لجرادة، دعم 
التنمية المحلية، تعزيز السياحة البيئية وحماية التنوع 

البيولوجـي ؛
 T Aاكة ب� Ĝ ي حيت تم التوقيع ع[ اتفاقية  T	ح ، A TUالثا •
A مطهر وتويست،  Tiعادة تأهيل جرادة وب يدي ج�لته، �8
تتعلّق بتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية 

وا8قتصاد وحماية البيئة.
2010، عاد ج�لته للوقوف ع[ التقدم  خ�ل سنة 
A أعطى انط�قتها، ودشّن بهذه  Wiامج ال oKالناجم عن ال

المناسبة مشاريع مهمة لتعزيز التنمية المحلية. 
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يتعلق ا78مر بالمحطة الطرقية الجديدة وقرية الصناع 
عدادي. كما قُدّم  يواء ت�ميذ السلك ا�8 T ومركز �8 Aالتقليدي�
ية برنامجا  GHإطار المبادرة الوطنية للتنمية الب A Tm لج�لته
 A Tiوع، وذلك أثناء ترأسه ملتقى وط GHمهما يضم 260 م

A تم إعطاؤها لتنمية جرادة. Wiبراز ا78همية ال �8 ، AKكب
سنة 2011 عاد صاحب الج�لة لجرادة وأعطى انط�قة 
خمسة برامج تهم المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية 
A أفق 2015. وترأس مراسيم توقيع  Tm ،ية GHللتنمية الب
دية  ا8قتصا لتنمية  وا لتأهيل  ا تهم  كة  ا Ĝ قية  تفا ا

قليم. وا8جتماعية ل��
خ�ل سنة 2012، دشن ج�لة الملك الشطر ا78ول من 
منطقة ا78نشطة ا8قتصادية لجرادة، وسلّم للمستفيدين 
A جذب  Tm ا78وائل وثائق البقع الممنوحة لهم، مما ساهم
مستثمرين آخرين اقتنوا معظم بقع هذه المنطقة 

ا8قتصادية.
تم أيضا إعطاء ا8نط�قة 78شغال ال	ف الصحي لمركز 
T مركز اجتماعي متعدد ا8ختصاصات  Aڭنفودة وتدش�
A إطار المبادرة الوطنية  Tm مطهر، تم إنجازه A Tiب T Aبع�

ية. GHللتنمية الب
نامج  oKخ�ل عام 2013، قام ج�لته بإعطاء ا8نط�قة ل
نامج ال	ف  oKمهم كانت تنتظره الساكنة، ويتعلق ا78مر ب
قليم برمته، سيستفيد منه أزيد من  الصحي السائل ل��
134 ألف شخص. كما قام ج�لته أيضا بوضع الحجر 

 Aالسحار السيلي� Tا78ساس لمركز صحي خاص بمر�
قليمي.  ومركز لتصفية الك[A بالقرب من المستشفى ا�8

ى،  oKف ع[ إنجاز مشاريع ك Ĝ هكذا يكون ج�لته قد أ
وأخرى تهم فئات معينة. فقد أعطى انط�قتها وتتبّع 

تقدّم أشغالها وحرص ع[ تدشينها.
إن هذه الزيارات الملكية الميمونة لجرادة تشهد ع[ 
العطف الخاص الذي يوليه ج�لة الملك محمد السادس، 
A تكن لها الساكنة  Wiحفظه �، لهذه المدينة الغالية، وال
... كل التقدير  A TUوفعاليات المجتمع المد T Aوالمنتخب�
ج�ل، لما حققته من رغبات طالما انتظرتها ساكنة  وا�8

المدينة.



(1955-1956) (أرشيف) س�مية للفتيات أحد أقسام المدرسة ا�8

لعبة الكرة الحديدية وحمامات-الدوش أمام دار المنجم (أرشيف)

A بداية الخمسينيات (أرشيف)  Tm T AKسيارة ا8سعاف بقيادة السيد لوب معسكرات ا8صطياف بالسعيدية (أرشيف)

معسكرات ا8صطياف بالسعيدية (أرشيف)

- فرقة أ. ص. د. (أرشيف)  موسم 1946/1945



صحة، ترفيه، ثقافة، رياضة، تربية، تكوين 
، عطل منظّمة، مساعدات اجتماعية،  A Tiمه

أمومة وحضانة، حف�ت وأسواق ومراكز تجارية، 
إلخ، جاءت المفاحم بحلول تهم جميع جوانب 
A يحتاجها العمال. سواء كانوا مغاربة  Wiالحياة ال
T من جميع ا78عمار وبغض النظر عن  Aأو أوروبي�

وضعهم ا8جتماعي، حيث كان الجميع يتلقى 
حلو8 تتناسب وتطلعاته.

ان الع�قات ا8جتماعية  T AKتضامن وود يم
حيث ستبقى هذه القيم راسخة با78ذهان 

خ�ل ا78وقات الصعبة حWi بعد إغ�ق المنجم، 
امتدت إ9 اليوم.

151
A الطرز بمركز الصناعة التقليدية (أرشيف) Tm درس

A عطلة بمخيم السعيدية (أرشيف) Tm أطفال

س�مية" بجرادة، ماي 1955 (أرشيف)  المدرسة المهنية "الفرنسية ا�8
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A بالمدينة (أرشيف) Tmالخمسينيات تحولت إ9 مركز ثقا A Tm بنيت A Wiالكنيسة الثانية بجرادة ال

الـتـجـهـيـزات الـجـمـاعـيـة 
والـخـدمـة اEجـتـمـاعـيـة 

للـمـنـجـم 
، الحمام... كل  T Aدار المنجمي، بيت المنجمي، دائرة المهندس�
المرافق توفر الخدمات للعمال وعائ�تهم مقابل أثمنة رمزية : 
وجبات غذائية، ألعاب متعددة، استقبا8ت، أنشطة ذات طابع 

، إيواء الزوار، احتفا8ت متعددة ا78شكال...  A Tiتضام
T ومساجد  Aمع بداية استغ�ل المنجم، تم بناء كنيسة للمسيحي�
 oKك T بحيث سيصبح أحد المساجد بجرادة المسجد ا78 Aللمسلم�

بمركز المدينة.

ا ع[  AKبالنسبة لتنقل العمال، فقد كان يستغرق وقتا طوي� س
T عربات، وقد كانت حافلة واحدة وشاحنات  Wا78قدام أو ع[ م�

توفر الربط بمدينة وجدة. 
T العديد من الحاف�ت والشاحنات  AKوخ�ل الستينيات، تم تجه
لنقل العمال من ا78حياء السكنية إ9 أوراش العمل، انضافت 
إليها فيما بعد سيارات خفيفة. كانت هذه المركبات تجُدد بانتظام 
وارتفع عددها من 34 سيارة سنة 1993 إ9 55 سيارة أواخر سنة 

.1990
A بادئ ا78مر  Tm بدأت الخدمة ا8جتماعية خ�ل ا78ربعينيات، كانت
 ، Aمخصصة 78طفال العمال وهمّت ا78وراش، التتبع المدر�
معسكرات ا8صطياف، الصحة الغذائية، التلقيح، إلخ. وبدأت 
انية وفقا  T AKالتوسع مع مرور الوقت وارتفعت الم A Tm الخدمات
15.4% من سعر التكلفة للطن من  لذلك إ9 أن بلغت نسبة 
A يتم تأديتها. و خ�ل عام  Wiنتاج، ما يقرب نصف ا78جور ال ا�8
1979 أعيدت هيكلة الخدمة لتتحول من دعم فردي إ9 عمل 
 T Aنظمة لغرض التوفيق ب� اجتماعي حقيقي يتجاوز أحيانا ا78
كة ومصالح العمال : ويتعلق ا78مر با8نضباط،  GHمصلحة ال
العمل، الع�قات المهنية، السكن، الصحة، ، تقديم المساعدة، 
الرعاية للمر�T والجرحى الذين يتم نقلهم أحيانا لتلقي الع�ج 
طار  بمستشفيات جرادة أو مدن أخرى. ويهم ا78مر أيضا ا�8
، التنشيط  A]بية ع[ النظافة، التخطيط العائ WKال) A]العائ
A ذلك  Tm روض ا78طفال، ا8صطياف، إلخ.) بما ، A Tmالسوسيو-ثقا

تقديم المساعدة 7̂8 قدماء عمال المناجم من خ�ل :  
T جراء أمراض مهنية أو  Aدعم أرامل عمال المنجم المتوف� •

حوادث الشغل منذ 1980 ؛
A مارس 1985 (بحيث  Tm فتح مركز 8ستقبال أيتام ا7̂8 المعوزة •
A سنة  Tm 180خصّص 70 مكان سنة 1985 و130 سنة 1992 و

.(2000
لقد كانت المفاحم ع[ دراية بمسؤوليتها ا8جتماعية وكانت ملزمة 

بتحملها.   
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المستشفى 
القديم بالقرب 

من الب7K 1  (أرشيف)

الـصحة الـعـمـومـية، أولـويـة مـنـذ اE_ربـعـيـنـيـات  
أضحت الصحة مصدر قلق كبAK منذ بداية ا78ربعينيات، بسبب 
 T Aمن ا78وروبي� AKوصول عدد كب ، Aظهور مرض السحار السيلي�
A الحرب العالمية الثانية وظهور ا78وبئة الناجمة  Tm الذين شاركوا
عن قلة الوقاية، خاصة داء السل الذي داع اتشاره. فبالنسبة 
، كان يقال عن كل منهم : T Aا78ول� Aلضحايا السحار السيلي� 
«ذهب به الريح…». كما كانت نسبة وفيات ا78طفال جد 
 T oعادة ما تص� A Wiمرتفعة وأيضا لدى ا78مهات جراء العدوى ال
ت حالة من ا8رتياب  GHبها بعد الو8دة. وخ�ل الخمسينيات، انت

 A Tm لدى ا78طباء وا78دوية والمستشفيات... وساهمت الصعوبة
 T Aمحدودية أداء ا78طباء والممرض� A Tm التفاهم اللغوي والعادات
ع̂ان ما ستنتGH تدريجيا  . و T Aالذين كانوا كلهم أوروبي�
ا8ستشارات الطبية والتلقيح مما أدى إ9ِ الحد من انتشار 
A إ9 جانب طب الشغل الذي يضم  WUا78مراض المعدية. ويأ
(فحص القدرات والفحص با78شعة بصفة منتظمة) طب الرعاية 

(استشارات، تحاليل طبية، ع�جات مختلفة). 
 A9قليمي الحا المستشفى ا78ول لجرادة (القريب من المقر ا�8
) يوجد بجوار صيدلية المنجم، حيث يمكن اقتناء  Aqللدرك المل

ة. AKا78دوية من خ�ل نافذة صغ
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1940 مـن إنـطـ>قـاً
الـشـغـل حـوادث تـسـجـيـل فـي شـرع

كل مشكلة صحية، عرضية أو غىر� عرضية، 
هي موضوع استمارة وتصريحات، 

� ملف كل موظف جميعها محفوظة ڡى�
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A تشغلها الخدمات الطبية من خ�ل تقرير  Wiتتج[ ا78همية ال
يعود لعام 1954 إذ جرى ما يقرب 400 148 استشارة وفحص 
A و613 16 يوم استشفاء وأزيد من 000 10 فحص با78شعة  oiط

ية وأكGK من 000 100 ع�ج خفيف وحقن... AKوا78شعة التنظ
وتم خ�ل عام 1971 توسيع نشاط الخدمات الطبية ل�7جراء 
من  T Aلمعالج� ا عدد  ارتفع  حيث  عائ�تهم،  أيضا   لتشمل 
500 4 عامل إ9 000 30 شخص خ�ل سنة 1972 وبالتاA9 أصبحت 
الساكنة تتوفر ع[ أربع مراكز مستقلة، خصّص واحد منها للطب 

T تم تخصيص المراكز الث�ث ا78خرى للرعاية. Aح� A Tm A Tiالمه
A حا�A ب�ل ببناء مستوصف بالقرب من مركز  Tm كة GHوقامت ال
 ، A TUوآخر بموقع حانة سابقة كان يديرها مقيم اسبا A9طة الحا GHال
 A9كا مع ورشة بالموقع الحا WKيشغل مح�ّ مش AKومستوصف صغ
للقيادة. كانت السيدة مولينا وهي ممرضة وابنة عامل بالمنجم 
ة  GHتسهر ع[ تقديم الرعاية اليومية للسكان. كانت سمعتها منت
A بل أيضا  oiالمجال الط A Tm تها oKالناس ليس فقط بسبب خ T Aب�
ي وإتقان  AKالعمل الخ T Aلرقّتها وحسن استماعها إذ كانت تجمع ب�

الع�ج.
، الذي  A oiوكان ضحايا الحوادث يتلقون الع�ج بالمستشفى الط
كان يستقبل فحوصات ما قبل التوظيف والفحوصات الوظائفية 
 T Aملحق�  T Aاختصاصي� المهنية... ويتواجد أطباء  وا78مراض 
بالمنجم بموجب اتفاقية. كما أن 95% من ضحايا الحوادث تتلقى 
الع�ج بجرادة بفضل المستوى العاA9 للمعدات وكفاءة الطاقم 
. أما بالنسبة ل�7خرين، تم توفAK سيارة إسعاف  A]المح A oiالط
A مدن أخرى وبالخصوص وجدة والرباط.  Tm مجهزة باتجاه مراكز
وتدبر مصلحة الخدمة ا8جتماعية مصاريف الع�ج (الدعم 

ا�8جماA9 بالنسبة ل�7جAK وأربعة أخماسه 78فراد عائلته).
يوم  كل   AKأج  150 و  100  T Aب� ما  الع�جات  طب  ويستقبل 
إجراء تم  وقد  لعائ�ت،  ا أفراد  من   340 إ9   300  ومن 
000 145 استشارة سنة 1972 و000 200 عام 1989 وما معدله 

000 150 خ�ل السنوات الموالية.

وأمكنت مجانية مصاريف الو8دة منذ ا78ربعينيات من تشجيع 
 الو8دات، خيار أصبح سائدا لتجاوز صعوبات ما بعد الو8دة : 
T 583 و8دة مغربية تم تسجيل  282  Aففي سنة 1954، من ب�
بالوحدة.  وكانت تمنح ل�7مهات م�بس للرضيع ومكافأة وهي 

ات فعالة. T AKتمثل تحف
ويشمل قسم الو8دة غرفة ع�ج وقاعة الو8دة وقاعة شاي و19 
A غرف مريحة يسهر عليها طبيب ومولدتان. ويمتد نشاط  Tm ير^
القسم ليشمل أيضا المساعدة فيما قبل الو8دة وما بعد الو8دة 
لتتبع نمو الرضيع والمساعدة ا78^ية من خ�ل نصائح تعمل 

ممرضة ع[ تقديمها. 
A ظل الحرارة الشديدة، تستقبل الغرفة المكيفة والخاضعة  Tmو
صابة بالتجفاف.  T لخطر ا�8 Aاف 30 ^يرا للرضع المعرض� Ĝ ل��
كما تعمل الممرضات المساعدات ع[ تعليم ا78مهات كيفية  
وتستمر  لمرحلة الطفولة المبكرة.  مخصص  مركز   A Tm الطهي 
المساعدة إ9 سن ما قبل التمدرس وقد كانت هذه التجربة فريدة 

A المغرب. Tm من نوعها
T يدي أطر جد مؤهلة : Aفقد وضعت المعدات العالية التقنية ب� 
A عام 1992 من بينهم 8 أطباء و71 ممرض و42  Tm 121 شخص
سعاف الثمانية. وقد كان  A ذلك سائقي سيارات ا�8 Tm حارس بما

قسم الطوارئ ووحدة ا78مومة تشتغل بشكل دائم.  

خـدمـات صـحـيـة مـن مـسـتـوى رفـيـع  
قامت السلطات العمومية بتغيAK النظام ا78ص[A للخدمات 
 AKالصحية من خ�ل إنجاز بنيات تحتية وخدمات مطابقة للمعاي
A جميع أنحاء المملكة، مع إي�ء اهتمام  Tm الجاري بها العمل
صابة  A ذلك ارتفاع معدل ا�8 Tm بالغ للخصوصيات المحلية، بما
A المنجم. وستكثف الدولة  Tm با78مراض الرئوية المرتبطة بالعمل
A هذا المجال لتوفر للساكنة معظم ا�8ختصاصات  Tm من جهودها

A مستشفيات وجدة.  Tm تجدها فقط Txما م A Tm كانت A Wiالطبية ال
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ي) AKقليمي بجرادة (صورة هشام الودغ القسم الحاA9 الخاص بالو8دة بالمستشفى ا�8

ة طويلة من التعرض للغبار،  WKبما أنها تحدث أحيانا بعد ف
A التطور، ع[ رأسها السحار  Tm استمرت بعض الحا8ت المرضية

 . Aالسيلي�
ضافة إ9 الحا8ت  وقد تم الت	يح بظهور حا8ت جديدة با�8
طار الصناعي للمفاحم.  A العمل خارج ا�8 Tm استمرت A Wiالقديمة ال
 .3  000  A9قليم بحوا T با�8 Aوقُدّر عدد ا78شخاص المصاب�
ولمواجهة هذه ا78زمة الصحية، قامت وزارة الصحة بإنشاء مركز 
 Aالسحار السيلي� Tا78مراض الرئوية بجرادة ومر� A Tm مختص

وهو مركز فريد من نوعه بالمغرب. 

وقد قام ج�لة الملك محمد السادس بإعطاء انط�قة أشغال 
2017، ويوفر  2013 وتم افتتاحه سنة  هذا المستشفى سنة 
A التدليك  Tm 5 أطباء وأخصائيان اثنان 55 ^يرا. يسهر عليه 
A ا78شعة و22 ممرضا. يعالجون المر�T الذين  Tm وتقنيون A oiالط
8 يخضعون للع�جات الخارجية. يتوفر المركز ع[ جهازين 

ها.  AKوغ AKل�7شعة وجهاز سكان
A نفس اليوم،  Tm الذي دشنه ج�لته A]كما أن مركز تصفية الك
مكن مر�T القصور الكلوي من الع�ج بجرادة بعدما كانوا من 

قبل يتنقلون من أجل ذلك لمدينة وجدة. 
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ي) AKمركز تصفية الدم بجرادة (صورة هشام الودغ
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ية ووزارة الصحة  GHالمبادرة الوطنية للتنمية الب T Aاكة ب� Ĝ ثمرة 
ق، يستقبل قرابة 60  GHقليمي لجرادة ووكالة جهة ال والمجلس ا�8

A اليوم. Tm مريضا
 A 7Uالمركز ا8ستشفا T Aقام ج�لة الملك محمد السادس بتدش�
قليمي سنة 2008 ويكمل ببنياته التحتية تغطية صحية جيدة  ا�8
T طبيبا وحواA9 مائة ممرض.  Aقليم، بحيث يضم¼ أزيد من أربع� ل��
وتم تعزيز هذه البنيات الصحية بتقنيات من مستوى عاA9 بفضل 

ا8ستثمار العام وإرادة السلطات. 
. وتسعى  T Aالمحلي� T Aوقد لُوحظت هذه ا78ولية من قبل الفاعل�
مبادرات عديدة ع[ التعزيز المستمر للمنظومة الصحية من 
ع مث� بسيارات إسعاف من قبل مسؤوA9 المحطة  oKخ�ل الت
A تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية  Wiالحرارية والمعدات الطبية ال
ية لمراكز الصحة بجرادة أو جمعية ا78مل المخصصة لرعاية  GHالب
 A oiويرتكز النشاط الط . Aبالسحار السيلي� T Aالمصاب� Tالمر�
ط̂ان الثدي، كوڤيد 19،  ع[ الحم�ت المحلية الموضوعاتية (
القوافل الطبية المتعددة ا8ختصاص، الزيارات الطبية للمدارس 

والحد من وفيات الرضع وا78مهات، إلخ.).   

مـغـامـرة الـمـركـز الـثـقـافـي  
كانت توجد بالقرب من الكنيسة قاعة مخصصة للتعبد والثقافة، 
خاصة دروس مرتبطة بالمHح والموسيقى ل�7طفال. إ8 أنه بعد 
، سيتم هجر المكان بالرغم من  T Aرحيل العديد من ا78وروبي�
A كانت تشهدها المدينة أنداك  Wiبداعية والثقافية ال المحاو8ت ا�8
A يعُدّ  oUكان المنجم وتجربة عمال المنجم والنضال النقا A Wiوال

مصدر إلهامها. 
A لحا�A ب�ل رسومات  Tmمع بداية السبعينيات، ابتكر النادي الثقا
A جميع أنحاء  Tm تخطيطية تمثل حياة الطبقة العاملة عُرضت

A ذلك الجزائر. Tm قية بما GHالمنطقة ال

A توارثها المركز عن العالم الجيولوجي بوريس أودينڭو (أرشيف)  Wiالمجلدات السوداء ال

كة المفاحم بعد سنوات من  GHوقام المدير العام الجديد ل
T وأبنائهم، انتُقد  Aيهم الموظف� A Tmوع ثقا GHهذا العرض ببلورة م
A البداية من قبل أولئك الذين كانوا يجهلون قيمته المضافة  Tm
وع لصالح عمال  GHف المبالغ الخاصة بالم	وفضلوا أن ت
ة لتحويل الكنيسة  AKانية كب T AKالمناجم. هكذا تم تخصيص م
A لمناجم جرادة»  Tmومرافقها الملحقة إ9 مكان يسمى «المركز الثقا
والذي افتُتح سنة 1978 بالموازاة مع مجموعة من ا78نشطة 

 : A Tm التعليمية والثقافية المتنوعة تمثّلت
 Axرث الشخ A ذلك ا�8 Tm 000 5 كتاب بما A9مكتبة (تضم حوا  •
للعالم الجيولوجي القديم بوريس أوودينڭو وألعاب تربوية...) ؛

بية الموسيقية كانت تدرّس بقاعة مجهزة ومعدّة بالعوازل  WKال •
 A TUوالعا A TUورية، و كان ا78ساتذة الث�ثة (السادة الوزا T	الصوتية ال
A الموسيقى والعود  Tm البهلول) يسهرون ع[ إعطاء دروس A oUوأ

والبيانو والكمان والك�رينيت والڭيثارة، والرقص ؛ 



ي) AKصورة هشام الودغ) A Tmأحد القاعات الموسيقية بالمركز الثقا

A بجرادة (سنة 1970) (أرشيف) Tmحي بالمركز الثقاHعرض م

ي) AKصورة هشام الودغ) A Tmحية بالمركز الثقاHالتمرينات الم

A لمHح الطفل بجرادة Tiالنسخة الثالثة للمهرجان الوط
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• الفن الدرامي (تقام عروض مHحية بقاعة أعدت حسب 
المعايAK الدولية من حيث الصوت والصورة) ؛

A الرسم) ؛ Tm الفنون التشكيلية (ورشات ودروس •
• صالة العرض (عروض متنوعة).

حياء ا78مسيات الثقافية. فرقة الجوق وفرقة  فرقة موسيقية �8
ز مواهبهم.  يقوم مدير  oKوت  T Aغنائية تجمع  أطفال الموظف�
المعهد الموسيقي بالرباط بمراقبة ا78نشطة ويتم تشجيع الشباب 
كGK تفوقا لمتابعة مسارهم الموسيقي (حيث قام طالب من  ا78
المركز با8لتحاق بالفرقة الموسيقية المغربية). ويتم منح مِنح 

A كل شعبة.  Tm T Aين وجوائز سنوية قيمة للمتفوق� T AKللطلبة المتم
A إحداث وتنمية ا78نشطة الثقافية بجرادة  Tm لعب المركز دورا مهما

A مكّنت من : Wiمن خ�ل الجهود ا8ستثمارية ا78ولية وال
• تأسيس فرقة موسيقية شبه مهنية تتكون من 27 كوميدي سنة 
 A Tm 1978 (قامت بتمثيل جرادة بالعديد من مدن المملكة ولعبت

العديد من المهرجانات العالية المستوى بالمغرب وخارجه) ؛ 
A إنشاء وتطوير مهرجان الطرب الغرناطي ومهرجان  Tm المساهمة •

A وجدة والسعيدية ؛ Wiتقام سنويا بمدين A Wiالفنون الشعبية ال
T بتمثيليات متعددة. Aالتأسيس الدائم لفرقة وجوق موسيقي� •

A رحمه �، من  TUوعندما كلّف ج�لة الملك الراحل الحسن الثا
تقان  A لحسن زينون بتكوين فرقة للرقص �8 Tmالراقص الكوريغرا
T 21 راقصا 12  Aوقد كان من ب� A oUوتمثيل الرقص التقليدي المغر
ينحدرون من مدينة جرادة. لقد كان المركز يستقبل جميع أنشطة 
A ذلك أيام تحسيسية  Tm التنمية السوسيو-ثقافية بجرادة، بما
لعمال المناجم الذين يتابعون بشكل أفضل ومختلف تماما عن 

تواجدهم بالمنجم.
كما كان أيضا يتم ا8حتفال باليوم العالمي للمرأة.

ومHحيات وعروض  ثقافية مع عروض  أسابيع  برمجة  تتم 
A ينحدر منها  Wiفلكلورية وحف�ت موسيقية تراثية تمثل الجهات ال

عمال المناجم. 

ضافة إ9 حف�ت نهاية السنة الدراسية واستقبال الحجاج  با�8
ومعارض الكتب، إلخ...

ة  AKح تطوير شخصية ثقافية كبHاستطاعت جرادة بفضل الم
تجاوزت وبشكل كبAK الحدود ا8قليمية. مHح منجمي حقيقي 
سيجمع جمهورا مخلصا ومتحمسا 78صوله المتعددة ودون تاريخ 

كة للمدينة. WKسابق : تماسك قوي للهوية المش
بحيث ستكمل دار الشباب هذه الدينامية.

الـمـركـز الـثـقـافـي بـعـد الـمـنـجـم 
A فك العزلة عن ساكنة جرادة، ويعود  Tm دور A Tmكان للمركز الثقا
 A Tm الذي تم تثبيته والذي ساهم A Tiالغ A Tmاث الثقا WKالفضل لل
اجع،  WKع̂ان ما سي تعزيز صورة وشهرة المدينة. غAK أن بريقها 
A ارتباط وثيق  Tm خاصة بداية سنة 1992 إذ أن الساكنة كانت
A الذي صقل الهوية الجماعية  Tmبا8ستغ�ل المنجمي والمركز الثقا

للمدينة.
 A Tm جرى تعليق أنشطة المركز لشهور بعد إغ�ق المنجم وتم
بادئ ا78مر نقل إدارته إ9 جماعة جرادة ليتم تفويضه إ9 القسم 
. لم تنشط الجمعيات  T ّ Aولم يكن إعادة نشاطه با78مر اله� . A Tmالثقا
A نظرا لمغادرة العديد من أفرادها وانشغال  Tmالثقافية بالقدر الكا
ا�8خرين بمستقبلهم. كما أن التمويل الذي كان يؤمنه المنجم 

أضحى متعذرا.
عادة الحياة للمركز، تم خلق العديد من المبادرات، تجلت  و�8
 ( A]ح والفن التشكيHإنشاء أوراش دائمة (للموسيقى والم A Tm
وتخصيص دورات تكوينية تعمل أطر تابعة لوزارة الثقافة ع[ 
A تعمل جادة  Tmالحقل الثقا A Tm إحيائها. كما أن جمعيات نشيطة
A فصل الصيف كما هو  Tm ع[ تنظيم مهرجانات ثقافية خاصة
A أو مهرجان مHح الطفل خ�ل العطل  Gالشأن بالنسبة للمنڭو�

الربيعية... 



165

Près d’un siècle de vie sociale aux formes multiples

ي) AKلجرادة سنة 2020 (صورة هشام الودغ A Tmالمركز الثقا
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ان بالغ كان  oKلفقدان الممثلة القديرة والجليلة ثريا ج
الوقع ع[ نفوس المغاربة، الذين بكوها بتاريخ 24 
غشت 2020، وقد شغلت الراحلة منصب وزيرة الثقافة 
T أكتوبر 2007 ويوليوز 2009 كما أنها لعبت  Aة ب� WKالف A Tm
A إعادة إحياء المHح، الذي يعد اختصاصها  Tm دورا رياديا
الذي نشأت فيه وذلك من خ�ل إص�ح نظام الدعم 

المخصص لهذا القطاع. وقد 
 T Aكان كذلك دعم الكتاب من ب�
أولوياتها غAK أن المرض دفعها 
لمغادرة منصبها مبكرا. وقفت 
ان ع[ خشبة  oKالسيدة ثريا ج
المHح إ9 جانب الفنان القدير 
 8 وعمرها  الصديقي  الطيب 
ين سنة.لتخوض  GHيتجاوز الع
عام  من  بدءا  السينما  غمار 
1978، مع الحرص ع[ عدم 
تخليها عن المHح الذي شكل 
هوايتها الرئيسة.كما أن شهرة 
ق  GHال بجهة  والكتاب  الفرق 
وبالخصوص جرادة، ساروا بها 
نحو القلعة المولعة بالمHح 
الجامع للفرق. وشكل المركز 
، الروح الفنية لجرادة  A Tmالثقا
وجهتها المفضلة خ�ل زيارتها 
اير  oKللمدينة يوم السبت 23 ف
2008، رفقة واA9 الجهة والمدير 
ق، حيث  GHالعام لوكالة جهة ال
زارت الممثلة-الوزيرة العديد من 

الورشات والمنشآت.

الـسـيـدة ثـريـا جـبـران، وزيـرة الـثـقـافـة بـمـديـنـة جـرادة 
وقد وعدت من خ�ل اتفاق تم توقيعه مع وكالة جهة 
A وببناء متحف بتعاون مع وزارة  Tmالمركز الثقا T AKق بتجه GHال
قليمي والمجلس الجهوي  الطاقة والمعادن والمجلس ا�8
للحفاظ ع[ ذاكرة المدينة. وبتاريخ 18 أبريل 2008 وبدعوة 
ق، عادت وزيرة الثقافة  GHمن المدير العام لوكالة جهة ال
ة، وزيرة الطاقة  T	إ9 المدينة، رفقة السيدة أمينة بنخ
والمعادن ووفد رفيع المستوى. 
استقبلهما السيد عامل إقليم 
قليمي  جرادة ورئيس المجلس ا�8
والمدير العام للوكالة والمدير 
الجهوي للثقافة وقامتا بمعية 
بزيارة   A Tmالثقا المركز  مدير 
A تتوفر ع[ كتب  Wiللمكتبة ال

نادرة وقديمة.
وشهد الجميع بقاعة العرض 
عليه  اشتغلت  مHحيا  عرضا 
السيدة الوزيرة بعد حوار مطول 
نامجها،  oKآبهة ب AKغ ، T Aمع الفنان�
المكان،   T Aع�  A Tm ظلت  حيث 
A قامت  Wiتفقدت المعدات ال
ات  T AKوتجه بإعدادها  وزارتها 
ضاءة... فرقة مHح اليوم  ا�8

الذي أسسته الفقيدة.
وقبل اختتام جولتهما، قررت 
الوزيرتان القيام بزيارة لمنشآت 

ين 1 و2. 7Kالمنجم، خاصة الب
ظلت هذه الزيارة راسخة بأدهان 
الجميع، فقد أصبحت تنتمي 

A التذكاري لجرادة. Tmرث الثقا ل��
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خيالة الفروسية بسوق جرادة (1951) (أرشيف)

( A Tmعرض للفنون التشكيلية (مهرجان أوريانطا 7 سنة 2019 بالمركز الثقا

حياء المركز، سيقوم  ستنخرط الجمعيات الثقافية تدريجيا، و�8
T الشباب لجهة  Aورش الفنون التشكيلية والرسم بدعوة الفنان�
ق كالسيد ادريس رحاوي، أما بالنسبة للشعر فسيقوم  GHال
A عن التعريف بتنشيط  Tiالسيد خالد بنظريف وهو شاعر غ
. وقام السيد مريمي، مدير المركز بإحياء ورشة  A Tmالورش الثقا
، مثل جمعية أصدقاء  T Aكاء محلي� Ĝ لعمل مHحي رفقة 

المناجم والجوهرة السوداء. 
كة مع جمعية  ا Ĝ استفاد الورش بالمعهد الموسيقي من 
المتوسط، ويتوفر هذا ا78خAK ع[ جميع المعدات ال�زمة.  
ينظم المركز من جديد تظاهرات ثقافية وأنشطة شعرية لقراءة 

الزجل ولقاءات للفنون التشكيلية، إلخ.
A فرق دولية لتنظيم ورشات وتنظم دورات تكوينة تقنية  WUوتأ
ضاءة والصوت والسينوغرافيا والديكور...) ويسهر  (تهم ا�8
فون بانتظام ع[ أوراش العمل والدورات  WKالفنانون والمح
لمنظمة  ا ت  للجمعيا بعضها  يخصص   A Wiل وا  ، لتكوينية ا

للمهرجانات. 
ضافة إ9 ذلك، ينظم المركز مهرجانا دوليا كل سنة لمHح  با�8

ها. AKالرسم والموسيقى وغ A Tm الطفل ومسابقات
ويعمل المركز ع[ دراسة تطوير المقر الحاA9 أو إنشاء مركز 
A جديد، وهما خياران تعمل عليهما الجماعة والمؤسسات  Tmثقا

ذات المعنية. 

الـحـفـ>ت، الـريـاضـة واE_نـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة
 

تعد «الوعدة» إحدى ا8حتفا8ت الخاصة بجرادة، وهي بمثابة 
موسم فريد من نوعه يتشكل من وليمة اجتماعية تنظم بالبادية 
يحي سيدي أحمد  T	من قبل عمال المناجم. ويتم ا8حتفال ب
بن الشيخ وسيدي محمد أوصالح، حيث تقام الصلوات وتعم 

الفرحة والدعوات بالخAK للعام المقبل.
وبمناسبة عيد العرش، تح	T كل الساكنة حف�ت واستعراضات 
 A TUينتمي إليها عمال المنجم، وأيضا الرقصات وا78غا A Wiالقبائل ال

الفلكلورية والفروسية وا78لعاب تحت التصفيقات والزغاريد. 
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"، بناء با78لواح، شكل المكان ا78ول لمطعم ا78طر ا78وروبية والذي كان  AKالفاماسط"
T بناء دار المنجمي Aيستخدم أيضا كقاعة للحف�ت إ9 ح�

مدخل مخيم ا8صطياف للمفاحم بالسعيدية (أرشيف)

غذاء احتفاA9 بقاع المنجم (أرشيف)

A السبعينيات (أرشيف) Tm تم بناؤها A Wiالهواء الطلق وال A Tm سينما جرادة

أول قاعة سينما بجرادة (أرشيف)
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Près d’un siècle de vie sociale aux formes multiples

مسابقة الكرة الحديدية بجرادة (1956) (أرشيف)

ي) � رافقت نشأة وتنمية جرادة وتظل ممارسة شعبية (صورة هشام الودغىر� ألعاب الكرات، خاصة الكرات الحديدة الىى2



موسم 1947/1946 

موسم 1955/1954 موسم 1949/1948 

 فريق الجمعية الرياضية لجرادة (أرشيف) 



أحد ملاعب كرة القدم بجرادة
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دار المنجمي (1950) الذي كان يشمل مطعما وحانة (أرشيف)

بالغرب، المناجم لعمال بالنسبة حفلة «بارب» القديسة تمثل
ا78وروبية الجالية وتهم سنة كل من oKدجن 4 يوم بها يحُتفل
وأن خاصة بذلك، أيضا اهتموا T Aالمسلم� أن AKغ بالخصوص،
 .1965 سنة من ابتداء عنه مؤدى عطلة يوم إ9 تحولت الحفلة
ا8حتفال A Tm منخرط 200 من GKأك السنة هذه خ�ل شارك وقد
وبطولة اليد كرة A Tm مسابقة ذلك، ترميمها. تلت بعد المنجمي بدار
اليوم A Tmالفجر. و غاية إ9 استمرت رقص وحفلة الورق لعبة
الحديدية الكرات مسابقة نظمت أحد، يوم كان الذي A9الموا
ت T AKتم T Aح� A Tm للفروسية، AKكب عرض تبعها ب�ل، Aحا� بموقع
بجهة T Aالدراج� أفضل بمشاركة الدراجات بسباق ة AKالظه ة WKف
مغادرة عديدة. بعد لسنوات نامج oKال هذا استمر ق. لقد GHال
A Wiال هذه إ8 ا8حتفا8ت، من العديد اختفت للمدينة، T Aا78وروبي�

مستمرة. ظلت
ا78وائل المنجم عمال دد WKي أن العادة جرت الفراغ، وقت ولقضاء
للنقاش كة GHال قبل من ها T AKوتجه تشييدها تم A Wiال المقاهي ع[
مركب بناء تم ما ع̂ان أنه الشعبية. إ8 بالموسيقى وا8ستمتاع

فيه والتعايش : WKلل
للسينما (تشتغل صباحا ومساء أيام العطل) مع  قاعة •

A ا8سبوع ؛ Tm T Aبرنامج�
؛ رياضية •  منشآت

دارة أحيانا بجميع ا78طر العاملة  المنجمي (حيث تجتمع ا�8 •  دار
بقعر المنجم من مختلف الجنسيات) ؛

بالسعيدية (شقق، مخيمات، مستوصف  ا8صطياف مركز •
ومتجر) ؛

A الجبال أو ع[ البحر)  Tm ا8صطياف (شهر ونصف •  معسكرات
؛ والرياضة الشباب وزارة من T Aملحق� السباحة A oiمراق بحضور

وفندق. رقص •  قاعة
والكرة ب T	الم كرة السلة، كرة القدم، الرياضة (كرة م�عب كانت
حوض 2. وكان مفاهيم لمدرسة A9الحا الموقع الحديدية) تشغل
سنويا تستقبل ب�ل Aبحا� الحديدية الكرة وم�عب السباحة

المستوى. عالية وطنية تظاهرات
ما غالبا السلة لكرة فرقة ع[ لجرادة الرياضية الجمعية وتتوفر
بكأس سنوات بعض خ�ل فازت كما الجهوية، بالبطو8ت تفوز

.1965 لسنة بالنسبة الشأن هو كما ا8ستق�ل

لكرة بفرقة 1946 من ابتداء لجرادة الرياضية الجمعية دخلت
ق GHال جهة عصبة إحداث بعد خاصة الجهوية، البطولة القدم،
المنافسة.  غمار جرادة دخلت حيث ،1956 سنة القدم، لكرة
طويلة، ة WKولف المنجم عمال أحد بنان، T Aالحس� السيد وسيقود
والجمهور. خ�ل T Aالمنجمي� باهتمام A Txح الذي الفريق تدريب
المنجمي، لدار الجديد AKالمس امراد، السيد سيصبح 1966 سنة

للفريق.  جديدا مدربا
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ي) � لجرادة (صورة هشام الودغىر� المركب السوسيو-رياصى�



174

الذي الوفد جرادة من المنحدرين T Aالفنان� من العديد رافق
الفن عرض أجل من بباريس A oUالعر العالم لمعهد ذهب
«المغرب تظاهرة جانب إ9 قاموا حيث قليمي، ا�8 A]التشكي

 .2014 من ابتداء المعا�»

AKجماه و8دة A Tm ساهم ا8نفتاح هذا أن² ع[ الفنانون ويجمع
الفنان . ويختم T Aالفنان� منهجية صقل ع[ وعمل جديدة
بقوله السائد المعتقد هذا AJامبار جواد السيد المشهور
«العرض بالخارج يعد شك+ من التعريف بالذات وللتعرف 
ع} ا�Mخرين IRw نفس الوقت واكتشافهم. يعتzp إيصال 

العمل إJ الخارج نقل ل+Lفكار.»

A سنة 2015 oUمعهد العالم العر A Tm ق GHبجهة ال T Aدليل معرض الفنان�

الرياضة المنجم إغ�ق من وبالرغم اليوم إ9 القدم كرة تظل
كانت المثال، سبيل ع[ 2019 سنة فخ�ل للمدينة، الرئيسية
لجرادة. بالنسبة السبع بالم�عب تلعب أندية تسعة بالمدينة
بط� A (الذي اختفى اليوم)، فقد كان oiللريڭ وجدة لنادي
وقد ،1956 سنة إفريقيا وشمال 1953 سنة خ�ل للمغرب
للفحم.  يرمز الذي ا78سود واللون A9تقا oKال اللون يحمل كان
مما بجرادة خاص ملعب ع[ تتوفر 8 A oiالريڭ رياضة أن AKغ

وجدة.  بم�عب التدريب ا9 T Aال�عب� يدفع
تنوع من وبالرغم التقليدية، فيهية WKال با78نشطة يتعلق وفيما
رقص شك ب� ممارسة GKك ا78 النشاط يبقى السكان، أصل
آن A Tm والكوريغرافيا الموسيقى T Aب� تجمع رقصة النهاري،
ع[ البدوي بالشعر المشبعة A TUا78غا عروضه واحد. ترافق

. AKالمزام وإيقاعات البندير إيقاعات
لقبيلة الجماعية الذاكرة A Tm متجذرة ذكورية الرقصة وتعد
مصدر فخرها وتشبه الرقصات الجهوية  تشكل A Wiال يع� A Tiب
A والرڭادة والع�وي... غAK أنها  Gا78خرى كرقصة المنڭو�
² أحيدوس با78مسيات النسائية. Tiٌرصانة، كما تغ GKتبدو أك

الـمـغـامـرة الـمـفـرحـة 
للـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة 

 . T Aموهوب� T Aتشكيلي� T Aلفنان� خصبة بأرض ق GHال جهة تزخر
حرصها خ�ل من دعمهم ع[ ق GHال جهة وكالة وتحرس
أجنبية مؤسسات ومع بالمغرب AKللتعب مجا8ت فتح ع[
المجلس رئيس كتب جرادة. وقد فنانو T AKتم حيث مرموقة
بمجلة 2018 سنة العبد8وي محمد السيد لجرادة قليمي ا�8
بالمقارنة مهمة هذه R ISالمبدع من زمرة Oriental.ma. «تعد
تمثيلية ظاهرة تتواجد IJوبالتا لساكنتنا، I zالنس� الوزن مع

بالمغرب.» I{التشكي الفن مجال IRw جرادة قليم VM مهمة
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A oUي، خط بالنيون تم عرضها بمعهد العالم العر AKفنان ح�ل" 8براهيم بش"

من مبدع T Aثمان� عن يزيد ما ،2015 سنة oKأك بعدد عادوا وقد
ق  GHمختلف التخصصات لمعرض (ما بيننا - نكون نحن، ال

 .( A oUالمغر
العالم بمعهـد A TUثا معرض برمجة تمت 2017 وفـي يوليـوز

. A oUالعـر
روحانيات عن تكشف A Wiال المقدسة» «الطرق حدث وبمناسبة
«فنون الكلمات هذه خ�ل من 8نغ جاك السيد قال ، T Aالفنان�
تشكيلية، موسيقى، رقصات، قراءة... كل الحواس مرحب بها 

«. I zcق المغر yلتعميق اكتشاف ال�
-نوود،  T Aسان-جوس-ت� ببلدة توأمة تجمعه جرادة إقليم إن
ضيف كانت وقد وكسيل-العاصمة، oKترابية ب جماعة وهي
نسختها ففي للجميع» يتسع مكان «سان-جوس، تظاهرة ف Ĝ
لمان oKبال رسميا تدشينها جرى ،2016 أكتوبر خ�ل الرابعة

وكسيل. oKل A TUالفرنكفو
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 A oUة. سنة 2017، بمعهد العالم العر AKصلب ونسيج، أبعاد متغ ، AJشخص معلق" تركيب للفنان المنحدر من جرادة جواد امبار"
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، غطاءات، كؤوس وفحم Aرقم التسجيل 38555، من تركيب الفنان ادريس رحاوي، منحدر من جرادة، مائدة، كرا�

A جرادة  TUسنحت لفنا A Wiق بالعملية ال GHتكلفت وكالة جهة ال
A أصبحت  Wiبعض الفضاءات الجد مرموقة وال A Tm با8ستثمار

واجهات إبداعية للعرض. أروقة عديدة ثمنت تراث جرادة. 
T المنحدرين من إقليم جرادة :  Aالتشكيلي� T Aالفنان� T Aمن ب�

•  ع[A عدري، مصور وشاعر ؛ 
د̂ي ؛ •  نور الدين بومعزة، رسام 

، رسام ونحات ؛ AJجواد امبار  •
•  ادريس رحاوي، رسام ونحات ومصمم للمعدات ؛

ي، فنان متعدد ا8ختصاصات ؛ AKابراهيم بش  •
، مندوب المعرض ؛ Ĝ ، مصور ونا A]مصطفى روم  •

T الرسم والفن  Aي الذي يمزج ب� AKعبد الكريم الصغ  •
التصويري للملصقات.
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"كاليس"، تركيب 
الفنان  براهيم حمامي،
تقنية مختلطة، 2016، 

حديقة ستور، 
سان-جوس
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"يوتوبيا أخرى"، تركيب زينب ن	ي، حجارة الرصف، حديقة ستورس، سان-جوس، 2016  

تـ>قـح ثـقـافـي 
ورثت المدينة من تاريخها المنجمي روح المقاولة الثقافية : 
لقد شهدت المدينة العديد من التظاهرات و8زال الحال كذلك 
إ9 حدود اليوم، ونذكر ع[ سبيل المثال المهرجانات المتنوعة 
ق ع[ دعم هذه  GHقليم. وعملت وكالة جهة ال A تنظم با�8 Wiال

A تنظمها عدة جمعيات مثل :  Wiالملتقيات السنوية ال

A تنظم القافلة ا78دبية «الموكب  Wiڭفايت للثقافة والتنمية، ال •
» (ڭفايت-جرادة-وجدة) ؛ A oUا78د

• اتحاد جمعيات إقليم جرادة و (مهرجانها للرسم والصحافة 
 Tiوالضحك) الذي ينظم ع[ امتداد ث�ثة أيام بتويسيت ويع

بشكل خاص بالشباب ؛
A تدير «مهرجان عمال مناجم سيدي  Wiأطفال زليجة، ال •

بوبكر» و «المهرجان الدوA9 ا8حتفاA9 للشاي».





يعة وجسيمة.  ترتب عن إغ�ق المناجم عواقب̂ 
فإ9 جانب ا78جراء الذين تم تعويضهم والذين 
تمت تعبئتهم لبناء مستقبل جديد، كان هناك 

آخرون وبالخصوص شباب جرادة والقرى المجاورة 
A التشغيل فوجدوا أنفسهم بدون  Tm يبحثون عن أمل

مورد دخل وغالبا بدون أمل. 
دون إغفال أولئك الذين كانوا يعيشون من المنجم 
دون أن يكونوا أجراء. فغالبا ما تكون عملية العودة 

طويلة وشاقة ومرتكزة ع[ استثمارات عمومية 
ورية وإمكانية  T� ية T	ضخمة توفر خدمات ح

تفعيل ا�8ليات ال�زمة للتنمية.

181



182

الـبـحـث عـن وجـهـة أخـرى 
بـالـنـسـبـة للـكـثـيـر...

لثقة  ا فقدان  إ9  للعمال  لفردية  ا تيجيات  ا WKا8س ستؤدي 
وإضعاف التماسك مع النقابات. وتؤكد الشهادات ع[ أن 
الشاغل لعمال المناجم بعد ا8تفاق ا8قتصادي هو ضمان 
لمتفق  ا لوقت  وا لغ  لمبا ا حدود   A Tm  ، لتعويضات ا است�م 
ويسلك  أولوياته  يتبع  واحد  كل  ذلك  بعد   A9 لتا وبا  . عليهما

مسلكه الخاص به. 
يد من استه�كه، آخرون سيسهرون ع[ توسيع  T AKفالبعض س
العديد  فيه  فكر  الذي  الوقت   A Tm منازلهم،   T AKتجه وإعادة 
للهجرة للخارج إما بالنسبة إليهم شخصيا أو 78فراد عائ�تهم، 
من  و  أ منهم  قليل  لعدد  لنسبة  با لدراسة  ا بعة  لمتا سواء 
A حاجة لليد  Tm كانت آنذاك A Wiوربية ال أجل العمل بالبلدان ا78
اء ع[  oKالعاملة، وقد كان هذا مرمى الغالبية. لقد تحدث الخ
T كانوا أو من كانوا يعيشون بطرق  Aمنجمي� ، T Aأن عدد المعني�
ة بالمنجم يصل 000 25 شخص فقدوا جزء أو كل  Ĝ غAK مبا

دخلهم أي أزيد من 40% من السكان.
 GKك A ث�ثة أرقام : إحصاء 78 Tm ويمكن تلخيص أهمية الهجرة
من 000 59 شخص خ�ل عام 1994 وما يقرب عن 000 60 
سنة 1998 (أي ما يعادل نصف الساكنة) إ8 أن سنة 2004  

شهدت انخفاضا حيث تم إحصاء  000 44 شخص. 
القدامى يغادرون إ9 مدن  بعض عمال المناجم  وقد كان 
 A Wiل ا للجهة  ورة  لمجا ا لمناطق  ا إ9  لبا  غا لمملكة،  با أخرى 
A حصلوا عليها  Wiينحدرون منها، أحيانا 8ستثمار التعويضات ال
، فغالبا ما  T Aمشاريع شخصية. أما بالنسبة ل�7طر والمهندس� A Tm
ق أو بمناطق  GHكات أو إدارات بجهة ال GHكان يتم تشغيلهم ب
A إطار  Tm أخرى بالمغرب. وقد غادر 300 عامل منجم جرادة

A للكهرباء.  Tiا8تفاق ا8جتماعي ل�نضمام إ9 المكتب الوط

من  بناؤهم  أ يستطيع   Aqل مدن  إ9  نتقلوا  ا فقد  آخرون  أما 
متابعة تعليمهم العاA9 هناك. هاجر العديد من المهاجرين 
وخاصة  القطاعات  مختلف   A Tm للعمل  إسبانيا  إ9   T Aالمحتمل�
A إرسال جزء من مداخيلهم  Tm ع̂ان ما بدأوا البناء والف�حة. و
ه̂م بحيث كانت هذه العملية تدر عليهم دخ� قارا.  إ9 أ
A البداية من التخفيف من وطأة  Tm وقد ساهمت هذه ا78موال
تعويض  ع[  تقوى  لم  نها  أ  AKغ لتنمية  ا  A Tm وأيضا  غ�ق  ا�8
مليون   300 تضخ  كانت   A Wiل وا المنجم  دفعها   A Wiل ا ا78جور 

A ا8قتصاد.  Tm العام A Tm درهم
من  لطرد  ا عن  كتعويضات  درهم  مليار   1 .3 سددت  وإذ 
المنجم فقد استثمر جزء كبAK منها خارج المنطقة ولم تنجز 
 A Wiسبعة مشاريع فقط من ا78نشطة الملحقة للمفاحم ال AKغ

وف²رت 136 وظيفة.

بـوادر اE_مـل، 
رغـم صـعـوبـة الـحـاضـر 

بانهيار   A]ا8قتصاد المح  A Tm التدفقات المالية تراجع  ن  WKاق
نسبة  فيها  تشكل  كانت   A Wiل ا جرادة  لجماعة  لية  لما ا الموارد 
لملك  ا ج�لة  أعلن   .%71 يناهز  ما  غ�ق  ا�8 قبل  لمفاحم  ا
ق يوم  GHمحمد السادس عن المبادرة الملكية لتنمية جهة ال
واعد  لمستقبل  بواب  ا78 فتح  مما  بوجدة،   2003 مارس   18

للجهة، وكان ل�7مل موعد مع جرادة.
ع[  كيد  للتأ لتحتية  ا  Tiللب ضخمة  مشاريع  إط�ق  جاء  كما 
أنه   AKغ العديدة.  لمحلية  ا نجازات  ا�8 إ9  ضافة  با�8 ذلك، 
 A Tm ا8قتصادية  الصعوبات  ن  78 الوضع   AKسيتغ ما  ^عان 
أوروبا و8 سيما إسبانيا أدت إ9 انخفاض التحوي�ت المالية 
تفاقم  إ9   2008 لسنة  لمية  لعا ا زمة  ا78 وأدت  للمهاجرين 

الوضع. 
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ي) ي (صورة هشام الودغىر� � تقوية ربط النسيج الحصر� �ها ڡى� � أعُيد تأهيلها وتوسيعها وتجهىر� ساهمت الطرق الىى2
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� خلفية الصورة � يمكن رؤيتها ڡى� ي المضاء الذي يربط بينهما، وڭنفودة الىى2 � والطريق الحصر� جرادة ليلاً على اليسار، مع حاسى� بلال على اليمىں�
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انخفضت التحوي�ت المالية باتجاه جرادة بشكل كبAK ومستمر 
(فقد بلغت عام 2013 نسبة 40% أي أقل عما كانت عليه سنة 
2007 الذي سجل أع[ مستوى). وكانت المجهودات من أجل 
A يقودها ويدعمها الفاعلون العموميون من أجل  Wiالتنمية ال
السيطرة ع[ الوضعية الصعبة تتطلب وقتا من أجل ترجمتها 

ع[ أرض الوقائع إ9 ثروة وفرص للشغل. 
Ĝ بالنسبة للشباب من أجل الحصول ع[ دخل  وكان الحل المبا
عالة ا78^ اللجوء إ9 ا78نشطة غAK المهيكلة والغAK القانونية  �8
كالتهريب الذي اختفى تقريبا منذ سنة 2015، وبالخصوص الحفر 
A شهدتها المنطقة  Wiلما يسمى (الساندريات) ال A TUالقانو AKالغ
كيبات ا78ساسية  WKكانت تستخدم ال A Wiخ�ل الثمانينيات وال
A أنشأها رواد الث�ثينيات لبدء استغ�ل الحقل قبل حفر  Wiال
وط الس�مة بسبب قلة الوسائل  Ĝ  TU7 ا78ول... لكن بدون أدKالب

المادية. 
وقد كانت المفاحم تقاوم هذه ا78ساليب المحفوفة بالمخاطر 
نه كان يتم ^قة الفحم وتقع بها حوادث متكررة وأحيانا  78
A بعض الحا8ت تتابع  Tm كة، فكانت GHت بصورة ال Tأ� A Wiمميتة وال

T للفحم.  Aي�Hال T Aقضائيا هؤ8ء المستغل�
وبالنسبة لبعض قدماء عمال المفاحم الذين ظلوا بالمنطقة دون 
T تعويضاتهم، والذين تم طردهم قبل ا8تفاق ا8جتماعي،  Aتثم�
T عن العمل أو  Aالذين أصبحوا عاطل� T Aخاصة العمال المؤقت�
Ĝ من المنجم دون  أولئك الذين كانوا يعيشون بشكل غAK مبا
التمكن من الحصول ع[ تعويضات بعد إغ�قه، كان لزاما 
الحصول ع[ موارد بديلة. فشباب جرادة والقرى المجاورة الذين 
A التشغيل، والذين لم يعيشوا  Tm ليست لهم آفاق مستقبلية
A تقل  Wiالحياة المنجمية هم المعنيون الرئيسيون... والفئة ال

ين تمثل نصف الساكنة. GHأعمارها عن سن الع
أمام هذا الوضع، تضاعف عدد السندريات لدرجة أنها أصبحت 

بدي� لقلة فرص الشغل الجديدة. 

سلسلة حقيقية للقطاع غAK المهيكل انتهى بها المطاف إ9 الهيكلة 
T يقومون بجمع الفحم الحجري المستخرج مما  Aبظهور مستغل�

شجع حفر ساندريات جديدة... دوامة مميتة.
ء الذي تفتقر إليه  A Gإن التنمية تتطلب وقتا طوي�... وهو ال�
A أقل من ث�ثة  Tm عة : أيHالساكنة المحلية. فإغ�ق المنجم تم ب
T 1998 و2000، بيد أن جاذبية ا8قتصاد يرتكز ع[  Aسنوات ب�

A تشكل بيئة مناسبة. Wiمجموعة من العوامل ال
A تم تبنيه  Wiنامج ا8قتصادي ا78ول ال oKوقد كان ذلك موضوع ال
 T Aة الممتدة ب� WKالذي هم الف A TUبعد التفاهم ا8جتماعي، والثا
2015 و2018. و78سباب مختلفة، لم يكن بالمقدور إنجاز أي 
منها، ولم يتم الوصول إ9 أهداف خلق فرص عمل جديدة. 
وقد بدا من الواضح صعوبة جلب المستثمرين المرغوب فيهم، 
بسبب غياب البنية التحتية التقنية وا8جتماعية والثقافية الكافية 

ية محددة.  T AKوغياب مزايا تحف
A جرادة عدة  Tm حت المجالس المنتخبة WKولخلق فرص العمل، اق
T بطبيعة استثنائية غAK مقبولة  AKأنها كانت تتم AKقرارات حكومية، غ
اح مزايا محددة، كسعر  WKلخلق أنشطة مرتبطة بالدولة، أو اق
مداد بالكهرباء ع[ سبيل المثال، وبالتاA9 لم يكن ممكنا تلبية  ا�8

هذه المطالب.
A جرادة هشا، وكدليل ع[ جمودها،  Tm سيظل الوضع ا8قتصادي
A انخفضت  Wiمن ساكنتها ال AKفقدان عدد كب A Tm استمرت المدينة

من 000 44 سنة 2004 إ9 500 43 سنة 2014.

مـن الـعـمـل الـنـقـابـي 
إلـى الـنـضـال الـجـمـعـوي 

أدى ا8تفاق ا8جتماعي إ9 تراجع الحركة النقابية وتHيح 
. Axالذين عملوا ع[ بناء مستقبلهم الشخ T Aالمناضل�
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إضافة إ9 رحيل العديد من القيادات النقابية بعيدا عن جرادة 
وتقاعد البعض ا�8خر... وبمجرد إغ�ق المناجم، ظهرت بعض 
T الوجود حيث تولت الدفاع عن المصالح  AKالجمعيات لح
الجماعية وأحيت قيم النضال وعاداته لتطبيقها من جديد ع[ 

A تفاقمت. Wiأهداف جديدة مرتبطة با78زمة ال
مفعمة زالت 8 A Wiال المجتمعية الروح هذه ع[ سبيل AKوخ
19 أن نجد المنجم، إغ�ق ع[ سنة 20 مرور من بالرغم بالحياة
وإحدى Aالسيلي� السحار Tمر� دعم مجال A Tm تشتغل جمعية
عمال قدماء لفائدة متعددة مناطق A Tm أخرى جمعية ة GHع

بها. استقروا الذين Tالمر� المناجم
Aالسيلي� السحار ع�ج وخاصة المناجم عمال حقوق كانت لقد

تبعتها ما ع̂ان الجمعيات. و لتأسيس ا78ولية الدوافع T Aب� من
الفئات ومساعدات وا8جتماعية ا8قتصادية التنمية انتظارات

البيئة.  ع[ والمحافظة الهشة
فقد ق، GHال جهة عن بعيدا يقيمون الذين A Tللمر� بالنسبة

AKغ Aالسيلي� السحار مرض أن A Tm تكمن الرئيسية المشكلة كانت
تلقي الصعب من كان A9وبالتا المنطقة، خارج AKكب بشكل معروف
ا8تفاق A Tm محدد هو وكما ذلك إ9 ضافة الم�ئمة. با�8 الرعاية
A]لحام بالنسبة مجانية المعالجة تكون أن يجب ا8جتماعي،

جرادة A Tm إ8 مباحا يكن لم هذا أن AKلهم. غ منحت A Wiال البطاقة
أو وجدة ! 

عن بعيدا يقطنون الذين القدامى المناجم عمال عائ�ت وكانت
دفع مما الطبية، للرعاية الباهظة تتحمل التكاليف ق GHال جهة

مصالحهم. عن للدفاع جمعيات إطار A Tm التكتل إ9 بهم

الـوضـع الـسـوسـيـو-اقـتـصـادي 
2000 لـسـنـوات

واجتماعية اقتصادية بوضعية 2017 تلت A Wiال السنوات ت T AKتم
المستقبل. A Tm الثقة وانعدام البطالة نسبة A Tm ارتفاع عرفت صعبة
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جـمـعـيـة 
ڭـفـايـت للـثـقـافـة والـتـنـمـيـة

A تتوفر عليها.  Wiاثية والطبيعية ال WKوات ال GKڭفايت واحة غنية بال oKتعت
تعمل الجمعية ع[ ترسيخ قيم التضامن وا8نفتاح ع[ الثقافات ا78خرى 
ونGH ممارسات ا8نخراط. كما تدعو إ9 التنمية المستدامة من خ�ل 
اكات. وتشتغل ع[ تقوية قدرات الجمعيات المحلية  GHالعديد من ال
T النباتات العطرية  Aوذلك من خ�ل تثم� A Gالموا� A oUومر T Aوالف�ح�
T وتنمية السياحة  oس�8ت العجول وإعداد وتسويق الج� T Aوالطبية وتحس�
اكة  GHنجاز مأوى قروي ب يكولوجية والتضامنية كما هو الشأن بالنسبة �8 ا�8
ق... وتعمل أيضا ع[ إدماج الشباب والنساء ومحاربة  GHمع وكالة جهة ال
A القرى  Tm ا78مية وحماية البيئة وتقوية قطاع الصحة وتعليم الفتيات

وتطوير الصناعة التقليدية.

دمـاج SEسـتـقـبـال والـتـكـويـن واEمـركـز ا

وع لجمعية  GHأعُطيت ا8نط�قة لهذا المركز بجرادة سنة 2011 ويعود الم
A وبدعم من وكالة جهة  Tiاكة مع مؤسسة فرنسا والتعاون الوط GHإسعاف ب
اوحة أعمارهم ما بيت 16 و35 WKق. يستهدف المركز فئة الشباب الم GHال
A ومحاربة البطالة من خ�ل تنظيم  WUسنة من أجل تشجيع التشغيل الذا
دورات تكوينية مهنية والتعليم وإنشاء تعاونيات ومقاو8ت ذاتية. وتتكون 

 : A]محاور برنامجها مما ي
نصات إليهم وإبراز قدراتهم وتحديد  • استقبال الشباب ومساعدتهم ل��

احتياجاتهم ؛
A من خ�ل إنجاز مشاريع  WUالتوجيه نحو التكوين الم�ئم للتشغيل الذا •

امج العامة ؛ oKإطار ال A Tm شخصية
A اللغة الفرنسية واكتساب المهارات والمعرفة ؛ Tm التكوين ودروس التقوية •

دماج عن طريق إنجاز وتدبAK ا78نشطة. رشاد من أجل ا�8 • ا�8

إسـعـاف جـرادة للـتـضـامـن والـتـنـمـيـة

ابية. وبفضل  WKالتنمية ال A Tm تأسست الجمعية سنة 2001 بهدف المساهمة
اكات مع مؤسسات وطنية  Ĝ ، تمكنت من عقد  A TUمثابرتها وعملها الميدا
2006 كجمعية حاضنة  ق سنة  GHودولية. وقد انتقتها وكالة جهة ال
A ستسهر  Wiقليمي لمواكبة الجمعيات والتعاونيات ال ع[ الصعيد ا�8
A صفوف الشباب والنساء، ودعم  Tm A WUع[ برنامج تشجيع التشغيل الذا
حام[A المشاريع المذرة للدخل بتمويل من الوكالة. همت هذه التجربة 
د للجمعية بدون فائدة  WKالنموذجية تقديم دعم مادي للمستفيدين، مس
دة  WKتوظف تلك المبالغ المس Aqوع، ل GHات تختلف حسب نوعية الم WKف A Tm
مجددا ل�ستجابة لطلبات جديدة. وقد بلغ عدد المشاريع الصغرى 
26 جمعية محلية  فت عليها Ĝ طار بإقليم جرادة 223 أ A هذ ا�8 Tm المحدثة
بتنسيق مع جمعية إسعاف جرادة للتضامن والتنمية. وقد بلغ دعم 

مليون درهم، كان لنصيب المرأة فيه %42. 3 وع GHهذا الم A Tm الوكالة

ي) AKستخراج الزيوت ا78ساسية للنباتات العطرية والطبية بڭفايت (صورة هشام الودغ معدات �8
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قـلـيـمـيـة  SEالـمـنـدوبـيـة ا
نـعـاش الـوطـنـي S<ل

1957 كمؤسسة عمومية تقدم جميع  A سنة  Tiنعاش الوط 7 ا�8 Gن� أُ
A الدعم ا78^ي  Tm أشكال المساعدة للسكان. من أهم مهامها المساهمة
وا8جتماعي، ولها ص�حية إنشاء مؤسسات ومعاهد خاصة لتسهيل الولوج 

دماج ا8جتماعي.  إ9 ميدان الشغل وا�8
، تنسيقيات جهوية ومندوبيات  A oUا WKيمُثل هذه المؤسسة ع[ المستوى ال

A ث�ث محاور : Tm إقليمية تنشط
A وضعية صعبة ؛ Tm ا78شخاص •

الخدمات ا8جتماعية من خ�ل دعامات مختلفة ؛ •
اليقظة والذكاء ا8جتماعي. •

A جرادة آ8ف ا78شخاص سنويا من خدمات المؤسسة. Tm ويستفيد

جـمـعـيـة طـفـولـة وتـضـامـن جـرادة

كة  Ĝ من أجل ا8عتناء بيتامى وأرامل قدماء عمال المنجم، أنشأت 
اكة مع المنظمة غAK الحكومية السويHية  GHمفاحم المغرب سنة 1987 ب
ة لحماية الطفولة. غAK أن إغ�ق المنجم كاد  AKأرض الرجال» مركز المس»
نقاذه،  T القدامى �8 Aأن يعصف بهذا المركز لو8 تحمس بعض المنجمي�
A ترأستها لسنوات  Wiفأسسوا سنة 2002 جمعية «طفولة وتضامن جرادة» ال
عديدة مليكة الداودي، وهي من قدماء المنجميات. من المهام ا78ساسية 
للجمعية، ا8عتناء با78طفال اليتامى ومحاربة الهدر المدر�A وتكوين 
بية الصحية ومحاربة ا78مية والخياطة والطرز  WKال A Tm أمهاتهم ا78رامل
A انتشالهن من الفقر والتسول ومكنهن من  Tm لضمان دخل قار، مما ساهم
4 طفل، منهم  ه̂ن. منذ افتتاح المركز إ9 اليوم، استفاد 936 إعالة أ
A حياته التعليمية والمهنية وأصبح اليوم يقدم الدعم المادي  Tm من نجح
T AKق لتمويل تجه GHللمركز. وقد تعاقدت الجمعية مع وكالة جهة ال

ورشات التكوين لفائدة ا78مهات ا78رامل.

الـبـرنـامـج الـتـشـاوري الـمـغـرب

، ويهم بالخصوص  Aالفرن�- A oUوع للتعاون المغر GHهذا الم A Tm يعود الفضل
المتوسط والبعيد. كما  المتوخاة منه ع[ المدى  الشباب، تمتد ا78هداف 
T الجمعيات  Aإطار الحوار شمال-جنوب ب� A Tm اكة GHيؤسس دينامية للتبادل وال
، بحيث تعد تقوية الروابط  T Aوالحضور القوي للسلطات العمومية للدولت�
المكاسب  T أحد  Aالمغاربة والفرنسي�  T Aوالجمعوي� T Aالعمومي�  T Aالفاعل�  T Aب�
ابية والمجتمع  WKنامج للسلطات العمومية والجماعات ال oKى. وقد سنح ال oKالك

A بالتنسيق الفعال بينها حول العديد من المواضيع :  TUالمد
• المواطنة وا8ستفادة من الحقوق ؛

• التعليم والتنشيط ؛
• ا8قتصاد ا8جتماعي والتضامن.

A Tm التحديد  الجمعيات. كما ساهم ع[ وجه  العديد من  نامج  oKال  7 oiويع
A Tm تعمل ع[ دمج الشباب A Wiال T Aتشجيع تأسيس مجالس الشباب المحلي�

A برامج التنمية. Tm ابية وإدراج اهتماماتهم WKالحكامة ال

ابية جرادة تحتضن مجلس الشباب WKالجماعة ال
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بدون مدينة ليست جرادة أن ع[ بالمغرب ات Ĝ المؤ جميع T A�ُتب
الناجمة التحتية Tiوالب السكنية A TUبالمبا غنية فالمدينة تنمية،
ذلك.  بعد انتهجت A Wiال T AKالتجه وسياسة المعدنية المرحلة عن
يقـل منـازل عشـرة T Aبـ� من ل T TKمـ من GKأكـ كان 2014 سنـة ففي
المعـدل مـن مـرات أربـع أقـل نسبـة وهي سنـة، يـن GHع عن

 . A Tiالوطـ
مالكة خمس أصل من أ^ أربع كانت ذلك، من العكس وع[
A9رمزية (حوا بأثمان المفاحم من كة Ĝ اقتنتها حيث لمنازلها

ا78خرى بالمدن ث�ثة من T Aاثن� النسبة وحدة)، وتبلغ هذه 3 340
دينامية.  أقل العقاري القطاع ظل للمملكة. لقد

ع[ بجرادة النشيطة الساكنة حافظت و2014 2004 T Aب� ما
فيه ارتفعت الذي الوقت A Tm شخص 13 000 A9حوا أي استقرارها،
ا8رتفاع A Tm بدأت A Wiال البطالة أن المملكة. كما أنحاء A Wmبا A Tm بالربع
سنة تضاعفت المنجمي، النشاط تراجع بسبب 1992 من ابتداء
ما هي الوضعية أخرى. هذه مناطق A Tm عليه هو ما ع[ 2014

A Tiغ عنها الناتج النمو لكون إيقافها الحالية الديناميكية تسعى
المحدثة.  الشغل بفرص

يذهب لم 1998 عام وضعه تم الذي التنموي نامج oKال إن
A Wiال الطرق بفضل قليم ا�8 عن العزلة فك ع[ عمل بل سدى،

الجهوي.  ا8ندماج عزز كما إنجازها، تم
T AKالتجه الناقصة ا78حياء تأهيل إعادة ع[ السلطات وحرصت
السوسيو-تربوية التحتية البنية تقوية ية. وتمت T	الح والتهيئة
وة GKال T Aوتثم� التأهيل عمليات من بدوره القروي العالم واستفاد

المحلية.  الطبيعية
ه. وسجل T AKوتجه تنظيمه إعادة لجرادة ي T	الح المجال عرف كما
بالماء والربط الكهرباء تعميم وتم الثلث، بنسبة انخفاضا الفقر

وب.   GHال
T Aب� أعمارهم اوح WKت الذين ا78طفال 92% من نسبة أصبحت كما

من أقل إ9 Aالمدر� الهدر نسبة وانخفضت متمدرسة و11 6
الجهوي.   المعدل
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A التحول إ9 مدينة قائمة بذاتها  Tm بدأت جرادة
مع إغ�ق المنجم وستتو9 السلطات مهمة 
ي الذي ينبغي التفكAK فيه  T	التخطيط الح

ية  T	عموما ثم تنفيذه خاصة. إنها منظومة ح
جديدة تتبلور تدريجياً، تتظافر فيها الجهود 

A دورًا أساسيًا،  TUويلعب فيها المجتمع المد
A أصبح  Wiسيما بفضل الجمعيات والتعاونيات ال

 Tiالحوار. يبتدئ المسلسل بالب A Tm لها دور فعال
اتيجيات القطاعية،  WKالتحتية وا8س

ثم تليه عملية استقطاب المستثمرين.

197
" تراث وحضارة : طرق عصرية  بجوار الركام الكبىر� للنفايات المعدنية  " الرامبلى�
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مـن الـحـي الـمـنـجـمـي إلـى الـتحضـر الـع�ي  
أنجزت أنها AKغ مدينة، بتأسيس اهتمام أي كة GHلل يكن لم
الفرص وحسب الحاجيات لبعض تلبية البنايات من مجموعة
مختلفة، مجا8ت تهم ات T AKوتجه مساكن بينها من السانحة،
تحت متها قا إ كانت ئية، عشوا سكنية تجمعات عن فض�
عن إدا با78من. نتكلم و8 المنجمي بالنشاط T	ت 8 Aqل المراقبة
والسكن الصناعية ا78داة واحد آن A Tm تضم ية GHب مستوطنات
الخدمات ع[ ع�وة عيشها، A Tm ويساهمون بها يعيشون للذين

لحاجياتهم. تستجيب A Wiال
وخيام، أكواخ البداية A Tm بها للمعدات معدودة مخازن ومن
للعمال جذبا GKأك عيش ظروف إ9 ا78مور ستطور ما ع̂ان
تكن لم الذين T Aالمنجمي� أن خاصة ا8ستقرار ع[ وتشجيعهم
الجميع.  لتشكيل ا78جراء بمطالب ارتبطت A Wiال رادة ا�8 لديهم
القانونية المساطر فإن ا78وروبية الصناعية المدن عكس وع[
المؤسساتية ا78دوات وكذا ية GHالب المستوطنات تحكم A Wiال
جرادة مدينة A Tm كامل بشكل استعمالها يتم لم ابية WKال دارة ل��
8ستشارة يعَُر لم أنه ذلك لمناجم.  ا اشتغال ة WKف خ�ل
لمستقبل للتخطيط اهتمام أي AKوالتعم التهيئة A Tm T Aالمتخصص�
فرضت المحلية السلطات أن . ورغم A oUا WKال مجالها وتنمية المدينة
إغ�ق ومند المدينة فإن ، T Aالقوان� ام WKاح 1947 مند تدريجيا

ة.  AKكب لمجهودات حاجة A Tm تزال 8 المنجم
العالية ا8جتماعية، الخدمات من العديد المنجم قدم لقد
لم ، A oUا WKال المستوى ع[ أنه AKأخرى. غ مدن مع مقارنة الجودة
نجد بحيث المجال، تنظيم ع[ العمل با78حرى، أو تنظيم يتم
المساكن جانب إ9 الفحم ونفايات ات T AKتجه ا78ماكن، نفس A Tm

الصناعية.  والمح�ت
بالجودة ا8هتمام دون ثقيل ي T	ح تراث نشأ باختصار،

AKكث A Tm ال�ئق AKالغ A 7Uالعشوا للسكن تواجد مع الشاملة ية T	الح
ا78حيان. من

العديد خلق A Tm الفضل له يعود كان الذي المنجم، إغ�ق مع
مناطق A Tm عليها يطلق A Wiوال الخدمات، لجل Aالرئي� المحرك من

AKوالغ Ĝ المبا الشغل فرص خلق A Tm وكذا بالعمومية، أخرى
جرادة إشعاع تراجع الساكنة، ثلث من أزيد ورحيل ، Ĝ مبا

لوجدة.  قطبية مدينة وأضحت
؛ والمنتخبون المؤسسات ستشتغل الصعب، السياق هذا ففي
إمكانية دون ه̂ا أ عن اليوم المسؤولة الصاعدة ستنشأ  ا78جيال
A Wiال السابقة ا78جيال عليه كانت ما عكس ع[ مواردها، ضمان

ع[ وا8جتماعي، ا8قتصادي ا8ندماج من بسهولة تمكنت
T Aب� سيما أمرها، A Tm حاسمة كانت A Wiوال والجماعة الفرد مستوى

سنة. T Aوا78ربع� ين GHالع
تحقيق تراجع الجماعية، النقابية بالنضا8ت T AKتم A oUترا مجال A Tmو
أن المهيكلة. كما AKغ ا78نشطة ت GHوانت 8ئق، اجتماعي وضع
من ينفر البعض جعل الشواهد A]لحام الشغل مناصب غياب
الهادفة جراءات ا�8 من لمجموعة أساس هذا، كل التعليم. شكل
مزدوجا منطقا اليوم ولجت A Wiال لجرادة، ا8جتماعي ل�ستمرار
التعبئة A Tiيستث لم ا8قتصادي والتحول ية T	الح التهيئة عادة �8
حول السلطات مع الوساطات جميع A Tm المنخرطة الجماعية
تنظيم من أيضا والتشاور صغاء ا�8 مكن التنموية. وقد المشاريع

نظامية.  AKالغ للممارسات جديد
إدماجها تم وخدمات جديدة استعما8ت من تمكن مبتكرة حلول
ا8قتصاد وليد بعضها القرب، وخدمات ا8جتماعية بالحياة
إنسانيا، A Tiوالغ المعقد السياق هذا A Tm . A Tiوالتضام ا8جتماعي

. T Aكامل� وانسجام تناسق A Tm جديدة مبادرات للوجود بزغت

اسـتـراتـيـجـيـة مـنـدمـجـة 
والمحطة ب�ل Aبحا� للفحم الجديدة الحرارية المحطة أضحت
الصناعية للصورة مفخرة مطهر A Tiب T Aلع� الشمسية الحرارية

قليم. با�8
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نجازات الضخمة مسألة تنويع ا78نشطة  وقد طرحت هذه ا�8
والشغل، خاصة وأن هذه المنشآت، تستعمل تكنولوجيات عالية 
T بكفاءات عالية  AKتتم A Wi8 تحتاج إ8 إ9 القليل من اليد العاملة وال
(حواA9 50 منصب شغل بالمحطة الحرارية الشمسية). ويتطلب 
إنشاء مناصب شغل عديدة للساكنة المحلية، تنويع المشاريع 
 ... T Aالذاتي� T Aكا78نشطة المدرة للربح بالنسبة للتعاونيات والمقاول�
A مجال الصناعة، تم توفAK مناطق مجهزة  Tm ولجلب المستثمرين
 A Tiب T Aكل من جرادة وڭنفودة وع� A Tm ة AKخاصة بذلك بتسهي�ت كث

مطهر وتويسيت.

دعـم خـلـق اE_نـشـطـة
اتيجية ا8قتصادية، تم إنشاء صندوق لدعم  WKلتعزيز ا8س
اكة  GHا78نشطة الجديدة سنة 2019 بتكلفة 150 مليون درهم، ب
ق، المركز  GHوزارة الداخلية، وزارة الصناعة، مجلس جهة ال T Aب�

ق. GHالجهوي ل�ستثمار ووكالة جهة ال
يعمل هذا الصندوق وفقا 78ربع آليات (منح هبات، مكافآت 

فية ومواكبة مادية)، ويهدف إ9 :  Ĝ مرتبطة بالنتائج، قروض 
• دعم حام[A المشاريع ؛

قليم ؛ • إنعاش قابلية التشغيل با�8
كات  GHتنمية المقاولة الذاتية وا78نشطة المدرة للدخل وال •

ة جدا والتعاونيات... AKالصغ
ليات العمومية  ويكمل هذا الصندوق المحفز ل�قتصاد، ا�8
المتوفرة والمخصصة لدعم حام[A المشاريع.  كما يهدف إ9 
 AKبالقطاع الغ T Aعن العمل أو العامل� T Aإدماج ا78شخاص العاطل�
مهيكل والذين 8 يتوفرون ع[ إمكانيات مادية لتمويل تكوين 
ها.  T AKمستمر يستجيب لمتطلبات السوق أو كراء متاجرهم وتجه
ويرتقب منح دعم لبعض المستفيدين من أجل إنشاء مقاو8تهم. 
A خلق أزيد من 500 5  Tm يستهدف أيضا هذا الصندوق، المساهمة

T وحدة صناعية. وتتضمن هذه الخطة : Aمنصب شغل بث�ث�
عادة التوجيه نحو مهن جديدة ؛ • برنامج �8

ة ؛ AKبرنامج لدعم المشاريع الصغ •
• برنامج لدمج التعاونيات ؛

ة جدا.  AKوعا للمقاو8ت الصغ GHون م GHستة وع •
اك جميع ا78طراف المعنية (سلطات محلية، مؤسسات،  Ĝ وتم إ
، إدارات غAK ممركزة وحام[A المشاريع)  A TUمنتخبون، مجتمع مد
لتحديد ا8نتظارات والمصادقة ع[ منهجية ا8شتغال. وتشتغل 
وع :   GHكل م A Tm مساهمة الصندوق T Aخلية للتوجيه ع[ تحس�
بحيث استقبلت أكGK من 000 10 شخص  ودرست أكGK من 000 4 
طلب، منها 800 1 طلب للتكوين و300 2 إنشاء مقاو8ت 78ول مرة. 

وع بناء ع[ مدى توافقه وا78هداف والغايات  GHيتم قبول كل م
A وضعية صعبة وخريجي التعليم  Tm المسطرة (خاصة النساء
ثر ا8جتماعي  )، حسب القطاع وا78 A Tiأو التكوين المه A9العا
وا8ستدامة. ويمكن للصندوق دعم ما يصل 90% من تكلفة 
T ل�ستفادة من التمويل  Aوع، ويساعد الشباب المؤهل� GHالم
، ويقوم بتجميع المهن وتقاسم التكاليف. و8ستقبال  Aqالبن
 A Tiب T Aمركز بجرادة وآخر بع� T AKالمشاريع، تم بناء وتجه A]حام

مطهر (بيت الثقافة) وثالث بتويسيت (دار الشباب).
وتركز لجنة القيادة للصندوق، الرفيعة المستوى، ع[ مخطط 
جراءات وتسهر ع[  العمل، تقييم النتائج، المصادقة ع[ ا�8
المحدثة  الشغل  ومناصب  المستثمرة  لمبالغ  ا من  لتحقق  ا
ورة ذلك، من  T	وتستفيد اللجنة، كلما دعت ال وع.  GHبالم
ة  AKكات الصغ GHة بعض البنوك. ومن المتوقع أن تخلق ال oKخ

والمتوسطة وحدها 000 3 منصب شغل.

مـنـطـقـة اE_نـشـطـة اEقـتـصـاديـة بـجـرادة
نها ج�لة الملك محمد السادس، وتضم 68 قطعة أرضية  دش²
ع[ مساحة 7.45 هكتار، ويحتوي الشطر ا78ول ع[ 42 قطعة 
T وزارة الداخلية، وزارة الصناعة  Aاكة ب� Ĝ مجهزة. فهي نتيجة 
سكان وسياسة  A والتعمAK وا�8 Tiاب الوط WKوالتجارة، وزارة إعداد ال

ق. GHق ووكالة جهة ال GHالمدينة، مجلس جهة ال
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Aو oUا WKال بالمجال التمركز اختارت جديدة صناعية حدات
جم WKي مما منشآتها لبناء أيضا تستعد وأخرى لجرادة،
جدبت A Wiال المدينة، تشهدها A Wiال الجديدة الدينامية
الصورة ستبدل أنها ولو الجديد، الجيل من رقمية أنشطة
متخصصة شغل لمناصب محدثة أنها إ8 للمدينة، القديمة

مؤهلة. جد عاملة ليد تحتاج

تقش,� سمك الروبيان 

سمك AKلتقش النساء لفائدة شغل منصب 1 400 خلق تم
عادة �8 المتوسط وطنجة الناظور A 7Uمينا من القادم الروبيان
درهم مليون 20 وع GHالم كلفة ناهزت قد لهو8ندا. و تصديرها
الوطنية عمومية (المبادرة مساعدات عن عبارة منها م.د 7.5

الجهوي).  والمجلس ية GHالب للتنمية
طن، 30 لتخزين منها كل تتسع يد oKت غرف 5 ع[ المصنع يشتمل
احة (كغرف WKل�س ومرافق يد oKت ومحل للتعبئة ووحدة oKومخت

AKالمعاي وإنتاجه المصنع م WKوالمطعم...). ويح الم�بس AKتغي
000 AKتوف T Aوبروسيسي� فود A� أليبا كة Ĝ م T WKتع ا78وروبية. كما

شغل. منصب 3

إعادة تدوير بقايا سمك الروبيان

يوم T AKلماغن با لغنية ا AKلتقش ا وحدة بقايا استعمال سيتم
أحواض وتغذية التجميل ومواد ا78سمدة نتاج �8 والكالسيوم

السمك.

إنتاج الرقائق

نشاء وحدة لتصنيع رقائق من السمك  كة �8 GHتستعد نفس ال

جـرادة، أنـشـطـة صـنـاعـيـة جـديـدة وخـدمـات مـتـنـوعـة ومـبـتـكـرة
موجهة إ9 ا78سواق ا78وروبية والمتوسطية، ويمكن لهذه الوحدة 

A اليوم. Tm وحدة 360 إنتاج 000

معالجة النفايات الطبية 

الوحدة بجرادة الخدمات المتعددة برو-بيست كة Ĝ افتتحت
ق، GHال بجهة للخطر المشكل الطبية النفايات لتعقيم ا78و9

. A Tiالوط المستوى ع[ الرابعة وهي
درهم، T Aم�ي� 5 وع GHالم لهذا بالنسبة ا8ستثمار كلفة بلغت وقد
مليون 1.3 بـ لجرادة ا8قتصادية التنمية صندوق فيها ساهم

درهم. 
البيئة. كما وحماية المستدامة التنمية إطار A Tm الوحدة A WUوتأ
يمكنها . كما A Tمر� حل ودون مطروحا كان مشكل حل A Tm ساهمت
من والقادمة اليوم A Tm النفايات من طن 1.5 من أزيد معالجة
إ9 لمختصون ا لتقنيون ا ويلجأ لمنطقة.  با ^ير 2 600
عملية من للبقايا صارم تفقد هناك أن كما المبتكرة التكنولوجيا

النهائية. المعالجة إ9 التجميع

مصنع رقمي بجرادة

كة إسكوديف للتكنولوجيا العالية  Ĝ تفتخر جرادة باستقبال 
«تطبيقات وبرمجيات معالجة البيانات الحساسة»،  A Tm والمختصة
حسب مؤسسها السيد نبيل زروال الذي سبق له أن أسس هذا 

النوع من ا78نشطة بأوروبا. 
وع[ غرار نموذج «مصنع رقمي»، ستوفر المقاولة مئات 

T Aمصمم� ، T Aمحلل� ، T Aتقني� ، T Aمناصب الشغل المؤهلة (مهندس�
A متناول حام[A شهادة الباكالوريا بحيث  Tm ومناصب ( T Aمج� oKوم

A الرقميات. Tm A9مستوى عا A Tm كة ع[ تكوينهم GHستعمل ال
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الـمـنـطـقـة الـصنـاعـيـة 
لـڭـنـفـودة

إط�ق مع 2019 الصناعية لڭنفودة عام المنطقة تعزيز تم
تم A Wiال الب�ستيكية المواد من المصنوع النسيج نتاج �8 مصنع
ع[ المحلية التعاونيات تعمل A Wiال النفايات من تدويرها إعادة
استثمار نتاج المصنع oKالبيئة. ويعت تنظيف عن أسهم مما جمعها
مع عمل فرصة 330 لـ التخطيط تم إذ صينية، صناعية لمجموعة
الماركات أن والتصدير. ذلك A]المح الطلب لتلبية التمديد إمكانية
منها 25 إنتاج يتم حيث النسيج من النوع هذا تستهلك ى oKالك
من الكارتون A Tm متخصص مصنع إنشاء أيضا المرتقب سنويا. ومن

الخارج. مغاربة أحد طرف

اسـتـراتـيـجـيـة الـمـوارد 
الـطـبـيـعـيـة

تقليدي نحو ع[ A Gالموا� وتربية للف�حة مجا8 قليم ا�8 oKيعت
الجاف الشبه الطابع عليه يطغى الذي مناخه من بالرغم
غالبا وتربة المياه من المحدودة الموارد إ9 ضافة با�8 وا8رتفاع،

GHتنت A Wiال الضئيلة والعنا� العضوية المواد إ9 تفتقر ما
المناطق أو المثمرة هكتار) وا78شجار 276 الحلفاء (000 بها

هكتار). 60 الغابوية (500
ا78شجار قطع عمليات لمواجهة AKللتشج برنامج إنجاز تم وقد
و8ستغ�ل المعاشية للزراعة مكان يوجد . كما Txم فيما العديدة
بالمنطقة (إكليل  بوفرة المتواجدة والطبية العطرية ا78عشاب
الطبيعي طار ...). يتشكل ا�8 WKالجبل، الخزامى، الزنجبيل، الزع
البيولوجي التنوع من تستفيد متباينة خصائص تطبعها مواقع من

النادر.

A Tرا� ا78 ع[ ضخم ف�حي برنامج انط�قة أيضا، أُعطيت
من المياه لهندسة خضعت هكتار، 3 000 أي للزراعة الصالحة
للشباب، هكتار 2 000 منها خُصصت مسقية مناطق إنشاء خ�ل
إبرام تم الصدد، هذا A Tmالموجودة. و المناطق تهيئة ع[ ع�وة
A Gالموا� تربية تخص ية GHالب للتنمية الوطنية المبادرة مع اكة Ĝ

. T	ا78خ AKالشع وزراعة
رأس 500 000 A9حوا من يتكون قطيع ع[ قليم ا�8 ويتوفر
A Wiال ڭيل A Tiب منطقة بها تشتهر A Wiال ا78غنام من خاصة، يتشكل

عملية تسهيل ويجب : محمية» جغرافية «منطقة بختم تحظى
مجازر إنجاز تتطلب A Wiال التصدير عملية ذلك A Tm بما التسويق
انتظار A Tmبرمجتها. و تمت A Wiوال الدولية AKللمعاي مطابقة جديدة
مطهر، A Tiب T Aوع� جرادة مجازر تجديد تم وع، GHالم هذا تحقيق

للذبح. حديثة بأساليب وجهزت
بجهة A Gالموا� وتربية للرعي التنمية برنامج من قليم ا�8 استفاد لقد
للمجال تشاوري ، A TUعق� AKبتدب نامج oKال هذا سمح ق. حيث GHال
الصغار.  A Gالموا� A oUمر يواجهها A Wiال المخاطر من الحد مع الرعوي
جراءات ا�8 T Aوتحس� الحيوانية الصحة ع[ أيضا T AKك WKال تم وقد
T Aلع� المائية الفرشة Tiغ ع[ ا8ستثمارات هذه الجينية. وتعتمد

مكعب.  WKم مليار 10 بنحو احتياطيها يقُدر A Wiال مطهر A Tiب

إقـ>ع مـكـتـسـبـات
الـقـرن الـعـشـريـن

والطاقة. فبعد المنجمية بالصناعة عقود مند جرادة إقليم اشتهر
إغ�ق المناجم القديمة تم اكتشاف حقول معدنية بالمنطقة 
وأعطيت ا8نط�قة لدراسة من أجل استغ�لها. ويتعلق ا78مر 
بـ (الزنك، الرصاص، النحاس، الباريت، الحديد، البنتونيت 

والكاوليت ع[ وجه الخصوص).



2072222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777





غابة جديدة 
ناتجة عن عملية 

إعادة التشجىر�
بالقرب من جرادة
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ي) مجازر جرادة بعد ترميمها (صور هشام الودغىر�
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A إطار  Tm يمكن أيضا استغ�ل الفحم الحجري الثقيل أو الضحل
A ظل  Tmفقد تم ع[ سبيل المثال اليوم، و . A TUتقليدي أو تعاو
الظروف ا78منية ال�زمة ل�ستغ�ل، إجراء دراسات للتحقق 
A ساهمت  Wiقليم فيما يخص الطاقة ال من ذلك. يحتفظ ا�8
A بالعديد من المزايا  Tiالوط A 7Uنتاج الكهربا بنسبة 40% من ا�8
ء، الشبكة الهائلة للخطوط  A G� الحاسمة : أو8 وقبل كل
المرتفعة الضغط، طرق سيارة كهربائية بما للكلمة من 
، تربطها بالشبكة الوطنية وأشعتها الشمسية الطبيعية  Tiمع
A تجعل منها أفضل المواقع لمحطات الطاقة الشمسية. Wiال
A كانت تشتغل  Wiبعد إغ�ق المحطة الحرارية القديمة ال
بالفحم، فإن المحطة الجديدة والمحطة الحرارية 
وع الضخم الجاري  GHمطهر وقريبا الم A Tiب T Aالشمسية لع�
تنفيذه (باستثمار يقدر بـث�ث م�يAK درهم و900 منصب 
قليم الصدارة الطاقية ع[ الصعيد  مرتقب)، ستبوئ ل��

. A Tiالوط

تـنـمـيـة 
اجـتـمـاعـيـة مـنـدمـجـة

المقاربة هنا أيضا ترابية، من خ�ل تدخ�ت تركز أساسا ع[ 
A لها تاريخ يرتبط تاريخها كليا بتاريخ جرادة، كما  Wiالمدن ال

A مطهر. Tiب T Aهو الشأن بالنسبة لڭنفودة أو ع�
ية تهم جوانب عديدة مثل المرافق  T	فالتهيئة الح
بية والتكوين كعملية توسيع مؤسسة  WKا8جتماعية أو ال
A وإنعاش الشغل أو معهد المعادن  Tiمكتب التكوين المه

بتويست.
كما تمت بجرادة، برمجة مؤسسات التعليم ا78وA9 وأقسام 
جديدة، بل وأيضا، مرافق ترفيهية ومكتبة (بثانوية 
ابن الهيثم بحا�A ب�ل) وأيضا دار الطالب الجديدة 

T من النجود العليا. Aالمخصصة للت�ميذ القادم�

بـرنـامـج تـنـمـيـة إقـلـيـم جـرادة
2020-2018

المحور اBCول : الفZحة والصناعة 
•  تعبئة 000 3 هكتار 

 AKنتاج الشع •  إنجاز وحدات �8
 A Gالموا� T Aتربية وتسم�  •

T الحلفاء  Aدراسة تثم�  •
•  صندوق دعم حام[A المشاريع 

•  المواكبة ا8جتماعية
� : البنيات التحتية اCجتماعية  Lbالمحور الثا

A مطهر) Tiب T Aإنجاز معهد للتكوين (ع� •
• توسعة معهد المعادن (بتويسيت)

A التكنولوجيا  Tm إنجاز دار الطالب للمعهد المتخصص •
التطبيقية (جرادة)

• إنجاز مكتبة (جرادة)
A 7Uإنجاز أقسام التعليم ا8بتدا •

A (جرادة) Tmتهيئة المركز الثقا •
• إنجاز قاعة متعددة الرياضات (تويسيت)

• بناء مركزين متعددي الوظائف 
• إنجاز خمس م�عب للرياضة (جرادة)

• إنجاز موضع ل�7نشطة الرياضية (جرادة)
ية وبيئية Leالمحور الثالث : عمليات ح

 A Tiب T Aجرادة وع�) T AKالتجه Axناق T Aإعادة تهيئة حي� •
مطهر)

A مطهر)  Tiب T Aسكان (جرادة وع� • إعادة ا�8
اث  WKوإحداث متحف لل AKإعادة تهيئة المنجم الصغ •

المنجمي لجرادة 
T مواضع النفايات المنجمية.  Aتثم� •



ي) المحطة الطرقية الجديدة لجرادة (صورة هشام الودغىر�
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المنصة الخاصة بتوجيه الشباب بجرادة 

A العالم القروي Tm اقتناء وحدات طبية متنقلة

معدات لمركز صحي قروي

الملك  ج�لة  أعطى  أن  مند 
انط�قتها  السادس  محمد 
سنة 2005، دعمت المبادرة 
ية  GHالب للتنمية  الوطنية 
من  العديد  جرادة  بإقليم 
وع إ9  GHالمشاريع. (782 م

غاية 2018). 
 T Aة الممتدة ب� WKوبالنسبة للف
2019-2021، أعطيت انط�قة 
إجمالية  بكلفة  وع  GHم  76
درهم،  مليون   65 بلغت 
ساهمت فيها المبادرة الوطنية 
ية بما يزيد عن  GHللتنمية الب

43 مليون درهم.
ي  GHالب بالرأسمال  «الدفع 
 T Aل�7جيال الصاعدة» و«تحس�
دماج ا8قتصادي  الدخل وا�8
امج ا78ربعة  oKللشباب» ضمن ال
A أتت بها المبادرة الوطنية  Wiال
ويشمل  ية.  GHالب للتنمية 
بجرادة  نامجان  oKال هذان 
،بتكلفة  T Aوع ونشاط� GH26 م
مليون   15 وصلت  إجمالية 
درهم، مولتها بالكامل المبادرة 

ية.  GHالوطنية للتنمية الب
 ، T Aنامج� oKال هذين  ويشكل 
الذي  للدعم   oKك ا78 الجزء 
الوطنية  المبادرة  تقدمه 

قليم.  ية ل�� GHللتنمية الب

ويبدو ذلك بوضوح من خ�ل 
إنشاؤها  تم   A Wiال المنصة 
المبادرة  من  بدعم  بجرادة 
ية،  GHالب للتنمية  الوطنية 
الشباب  توجيه  أجل  من 
وتعزيز حس المقاولة الذاتية 
تحويل   A Tm لمساعدتهم 
أفكارهم إ9 مشاريع ملموسة 
 T Aلتحس� وأيضا  ومستدامة 

قدراتهم لولوج سوق الشغل.
 A Wiال للمنافع  حي  آخر  مثال 
الوطنية  المبادرة  بها   A WUتأ
ية وهو الدعم  GHللتنمية الب
من  للعديد  تقدمه  الذي 
التعاونيات، خاصة النسوية 
من خ�ل ا8نفتاح ع[ أنشطة 
مدرة للدخل ومحدثة للشغل، 
العطرية  النباتات   T Aكتثم�
والطبية. أما برنامج «مواكبة 
A وضعية هشاشة»،  Tm ا78شخاص
عملت  وع  GHم  32 فيشمل 
للتنمية  الوطنية  المبادرة 
ية ع[ تمويلها من خ�ل  GHالب
تكلفتها  قدرت  استثمارات 

T درهم.  Aجمالية بـ 10 م�ي� ا�8
لقد مكنت المبادرة الوطنية 
ية من ا8ستثمار  GHللتنمية الب
ي بجرادة  GHالرأسمال الب A Tm

لمواجهة تحديات الغد. 

ورش مـلـكـي أكـثـر حـيـويـة بـجـرادة
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ي) AKبجرادة (صورة هشام الودغ T Aقرية الصناع التقليدي�

دماج  بما أن الرياضة تعد وسيلة فعالة للتنشئة ا8جتماعية وا�8
ا8جتماعي، تم تعزيز البنية التحتية بخمس م�عب رياضية 
ضافة للمركب السوسيو-اقتصادي. و8زالت العديد  للقرب، با�8
من المرافق الرياضية قيد الدراسة (كالمسابح، والقاعات 

المتعددة الرياضات...).
خ�ل   T Aلمواطن� ا قبل  من  سئلة  78 ا من  لعديد  ا طرح  وتم 
T كما هو الحال  Aأجريت للمواطن� A Wiا8جتماعات التشاورية ال
بالنسبة لبعض الملفات الطبية المتعلقة با78مراض المهنية. 
T ا8عتبار، تم إنشاء خلية قانونية بصندوق خاص  Aو78خذها بع�
 A Wiتم إحداثه. كما هم ا78مر أيضا العديد من مساكن المفاحم ال

T بها.  Aلم يتم ا8نتهاء بعد من نقلها إ9 القاطن�

A دور تاريخي أسا�A بجرادة منذ إغ�ق المنجم،  TUللمجتمع المد
قدمت الجمعيات حوارا اجتماعيا مكثفا وغنيا، بأهداف متجددة. 
ويظهر أيضا الحضور الوازن للمرأة إذ يشكل هذا الجانب جزءا 
من إيجابيات الحكامة المحلية الجيدة، كما هو الحال بالنسبة 

احاتهم. WKلمشاركة الشباب وا8ستماع لم�حظاتهم واق

تـنـمـيـة حـضـريـة مـلـمـوسـة
من أجل القضاء ع[ ا78نشطة الغAK المهيكلة وا8عتناء بالباعة 
، تم بناء سوق نموذجي دائم، بدعم من المبادرة  T Aالمتجول�

ق 8ستقبال 200 تاجر. GHية ووكالة جهة ال GHالوطنية للتنمية الب
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ي) AKصور هشام الودغ)

إحداث مناطق محمية
والذي بالمغرب المحمية للمناطق المديري المخطط يستفيد
دارية ا�8 المصالح تعبئة من 1996 سنة عليه المصادقة تمت
البيولوجي التعدد بحماية المعنية ا78طراف وجميع المعنية

 . A Tiالوط
بعناية تحظى والبيئية البيولوجية ا78همية ذات المواقع فكل
أجل من القيود ورفع AKوالتدب التهيئة موقع : دعم بكل خاصة

الطبيعية... للموارد مستدام AKتدب
الغابات من هكتار 54 000 مساحة ع[ يمتد الشخار فموقع
الذي A Wmالطر المحور ق Ĝ و ملوية مصب من العليا، والنجود
إعادة إ9 جرادة.  ويهدف بإقليم مطهر A Tiب T Aبع� وجدة يربط
ومكان البيئة ع[ الحفاظ ع[ بية WKلل منصة يكون وأن الثدييات

فيه.  WKلل
ا78همية بالغة منها الطيور (ثمانية من نوع 18 وتستقبل المحمية
الثدييات  من نوع و12 الزواحف من نوع 25 إ9 ضافة دوليا) با�8

A ذلك نوعان نادران و نوعان مهددان با8نقراض).  Tm بما)

كشك اBCخبار
T كشك ا78خبار  Aقام ج�لة الملك محمد السادس بتدش�
10 يوليوز 2008 A Tm يكولوجية الشخار للمحمية البيولوجية وا�8
A حقّقتها  Wiبعد أن قٌدمت لج�لته ا78دوات البيداغوجية ال

جمعية «طبيعة وتراث». 
بية ع[ حماية البيئة  WKال A Tm ويلعب كشك ا78خبار دورا مهما
رث الطبيعي  A المحافظة ع[ ا�8 Tm يساهم Aqوالتحسيس ل
A الحفاظ ع[ المحمية البيولوجية  Tm للموقع كما أنه يساهم

T تراثها.  Aيكولوجية وتثم� وا�8
اف المديرية الجهوية للمياه والغابات،  Ĝ وتم وضعه تحت إ
للمحمية  لطبيعي  ا اث  WKل ا لعرض  موقع  بة  بمثا  oKويعت

يكولوجية.  البيولوجية وا�8

مـوقـع دو أهـمـيـة بـيـولـوجـيـة وبـيـئـيـة «الشخار»
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وقامت جمعية «مجتمع محافظ ع[ الحيوانات والطبيعة» 
بية ع[ حماية  WKوع، خاصة الشق المتعلق بال GHهذا الم AKبتأط
A توعية  Tm البيئة وأيضا الحفاظ ع[ الطبيعة، وقد نجحت

الساكنة.

وع تسي,�  Qjم
المناطق المحية

الطبيعية والقدرة ع[  تعزيز الموارد  وع إ9  GHيهدف الم
A التنمية  Tm المساهمة A Tm اتيجي WKدوره ا8س WUالبيئة. ويتأ AKتدب
ية  GHالمستدامة للمغرب من خ�ل المحافظة ع[ موارده الب
البيولوجي، وبالتاA9 النهوض بالتنمية المستدامة  وتعدده 

يكولوجية للمواقع المعنية.  A ا78نظمة ا�8 Tm والتشاركية
وتعد النسور والطيور الليلية واللقالق والحبار محمية من قبل 

 . A oUالقانون المغر
يكولوجية الشخار أن تعمل  ويجب ع[ المحمية البيولوجية وا�8
ع[ زيادة أعداد الطيور الجارحة الموجودة بالموقع وإعادة 

قامتها.  إعمار المنحدرات المفضلة �8

حماية النظام 
يكولوجي الحلفاء lCا

A 2003 و2005 بإقليم جرادة،  Wiسن T Aوع ب� GHأنجز هذا الم
وة النباتية والحيوانية لجماعة  GKحماية ال A Tm بهدف المساهمة

يكولوجية الشخار.  ، الواقعة بالمحمية البيولوجية وا�8 A]توي
: A WU�8إنجازاتها الرئيسية كا A WUوتأ

T أماكن  Aوتحس� T oKتحديد واختبار النماذج ا78ولية 78فران الخ •
بالقرب من  اق  WKالنباتات القابلة ل�ح بتقليل تجميع  تسمح 

A ؛ Tiالتجمعات السك
نتاج مواد مستمدة من  • تقديم دعم إ9 تعاونية نسويه �8
 ( AKنتاج والتسي الحلفاء من خ�ل التدريب (ع[ تقنيات ا�8
A تعتمد ع[ تصميم  Wiوإنشاء مجموعة جديدة من المواد ال

نتاج التقليدي. حديث ومبتكر مع مراعاة النمط المح[A ل��
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واد
الحيمر

 L �mع
� مطهر Lnب

تندرارة

بوعرفة

ڭنفودة

وجـدة
� وكيل Lnب

جرادة

نشأت الفكرة سنة 1870، ويتعلق ا78مر بإنشاء عمود فقري قاري 
T ميناء غزاوت (بالجزائر) والنيجر، مع ربط المواقع  Aحقيقي ب�
ى بسكك حديدية بهذا الجزء القاري. ونظرا  oKالمنجمية الك
وع، فقد تم تأجيل ا8ستثمار بشكل  GHللتكلفة الباهظة للم

مستمر كما أن ا78وضاع بأوروبا حالت دون إنجازه.
T الضخمة بالقرب من بوعرفة  AKوبعد اكتشاف حقول المنغن
T الفحم الحجري لجرادة ورصاص تويسيت  Aتثم� A Tm والبدء
وزليجة-بوبكر، تم اختيار الطريق عoK المغرب. ففي سنة 1927، 
كة السكك الحديدية  GHيفة ا8متياز ل GHمنحت الحكومة ال

A وتم اكتمال شطر وجدة-بوعرفة سنة 1931.  Wm GHللمغرب ال
A سنة 1939، وإبان الحرب العالمية الثانية، أعيدت عملية  Tmو
انط�ق ا78شغال : إذ بدأ جزء بوعرفة-كولومب بشار سنة 1941 
ثم توقف عام 1942 مع إنزال قوات الحلفاء بالمغرب، لتعود 

A سنة 1948. 7Uا78شغال سنة 1946 وتتوقف بشكل نها
 GHوتم تأهيل جزء وجدة-بوعرفة من قبل الدولة منذ خمسة ع

سنة. 

مـن وجـدة إلـى الـصـحـراء، قـطـار اسـتـثـنـائـي 
خ�ل  مرات  عدة  قطار  ها  oKع ويمر 
السنة،  بهدف إنعاش سياحة اكتشاف 
الجهة. ويتكون القطار من قاطرة وأربع 

عربات «ع[ الشكل القديم».
بعد ا8نط�ق من وجدة، توجد المرحلة 
A تشكل الموقع  Wiوكيل ال A Tiو9، ب ا78
. تليها  A]ة إيس AKالمعروف بالمعركة الشه
محطة واد الحيمر، حيث يقع المصهر 
ا78ول بالقارة الذي كان يقوم بمعالجة 
غاية  ا9  المستخرج  الرصاص  معدن 

 .1974
نموذجا  آنذاك،  بوبكر  سيدي  وكانت 
مصغرا لمدينة ع	ية تم بناؤها نهاية 
A محطة جرادة قبل  WUربعينيات. وتأ ا78
A مطهر وقبل نهاية الرحلة  Tiب T Aمحطة ع�

ببوعرفة.
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ي) AKبجرادة (صورة هشام الودغ T Aعملية النسج ع[ مرأى زوار قرية الصناع التقليدي�

كما تم أيضا إنجاز سوق بحا�A ب�ل، وفضاء مندمج 
نجازات  فيهية. وتتيح جميع هذه ا�8 WKللتجارة والمرافق ال
ية  T	فضاءات للتبادل والتعايش بجرادة :  سمات ح

ورية. T�
8 يتعلق ا78مر فقط بإعادة التهيئة (وضع ا�8فاق، هيكلة، 
A تدل ع[ ا8هتمام  Wiزخرفة...)، صيانة وتوسيع الطرق، ال
A منها التنقل ؛ فالمحطة الطرقية بجرادة  TUيعا A Wiبالمشاكل ال
تعد إنجازا حديثا لقيت استحسانا من قبل السكان الذين 
ضافة إ9 إيصال شبكة الكهرباء  ... با�8 T Aانتظروها مند سن�
ب وشبكة ال	ف  GHبجميع المنازل وربطها بالماء الصالح لل

لية. T TKالصحي وجمع النفايات الم

سـيـاحـة قـائـمـة 
عـلـى الـتـراث

عدادات  كانت و8زالت البنية التحتية موضع العديد من ا�8
A تمت برمجتها بهدف تعزيز تنقل ا78شخاص ونقل  Wiال

البضائع بل وأيضا الرفع من جودة ري المناطق النائية 
A تتمتع بمناظرها الطبيعية الجبلية أو الغابوية خاصة  Wiال
اث المح[A والتاريخ  WKمواقعها ا78ثرية. وجاءت فكرة رسملة ال

ة ومستدامة.  AKلتطوير سياحة استكشافية مث
 A9بالعوينات وواد الحي وواد تيو T Aڭفايت وغابة التسوري�
T الكرمة أو راس العصفور...  Aوموقع أثري رفيع ومواقع ع�

T أخرى عديدة.  Aالعديد من الفضاءات الساحرة من ب�
ة سيتم الرفع من جودة الشبكة  AKهذه ا78خ T Aومن أجل تثم�
الطرقية والقيام بهيكليات 8ئقة. حقول غالبا ما تديرها 
جمعيات تعمل بكثافة من أجل تج[A التنمية ع[ أرض 

الواقع. 
وتعتoK السياحة القروية بهذا المكان محورا للتنمية. 

 A Wiوتتعدد إمكانات الموارد الغذائية المحلية وفن الطهي ال
تية من  T الماعز والحليب ا�8 oوتذوق ج� AKتثمنها كتحض
ضافة إ9 تحضAK أطباق الفطر وبطبيعة  النجود العليا، با�8

A ڭيل... Tiالحال جميع ا78طباق المعدة من لحوم أغنام ب
 GKجودتها وإيجاد طرق أك T Aولتعزيز هذه المنتجات وتحس�
فعالية لتسويقها، أقيم معرض إقليمي بمبادرة من الغرفة 
 A9الجهوية ودار الحرف سنة 2019، والذي استضاف حوا

مائة عارض. 
غAK أنه جدير بالذكر أن عرض الحرف اليدوية 8 زال بقرية 
ق بدعم  GHأنجزتها وكالة جهة ال A Wiال T Aالصناع التقليدي�
A ماي 2010 (بحيث تضم  Tm فرقاء آخرين وتم افتتاحها
A طور  Tm 34 متجرا حرفيا) يشتغل بها 275 شخص 8 زالوا
التكوين وإنتاج وتسويق المنتجات المستمدة من الحلفاء 
قمشة والسجاد) ومن الجلد (الHوج)  T والصوف (كا78 Aوالط�

ضافة إ9 الخشب... با�8
وبالنسبة ل�7نشطة ا8حتفالية، تتشكل اللوحات الفنية من 
A ورقص النهاري للرجال وأحيدوس بالنسبة للنساء  TUا78غا

. AKع[ صوت البندير وأهازيج المزام
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اث المنجمي لمدينة  WKتم تحديد واقع الحال لل
ق مع  GHدراسة أنجزتها وكالة جهة ال A Tm جرادة

ت سنة 2012.  GHن ، T Aودولي� T Aاء محلي� oKخ
اث  WKال T Aوع لتثم� GHكان الهدف منها، إعداد م

، الذي يعد  A Tالصناعي الذي يعود للقرن الما�
فريدا من نوعه بالمغرب، والمحافظة عليه. 

وة  GKحياء ذاكرة المنجم وخلق ال كما يسعى �8
A المجا8ت المرتبطة  Tm وإحداث مناصب شغل
 AKفيهية. ويعلق أمل كب WKبا78نشطة الثقافية وال

A ترويج أفضل لصورة  Tm وع GHع[ هذا الم
المدينة وسمعتها وتقوية جاذبيتها.   
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مـن أجـل تـنـشـيـط
 حـضـري لـجـرادة، 
جـولـة مـتـحـفـيـة 

تـربـط بـيـن اE_مـاكـن الـرئـيـسـيـة 
الـقـديـمـة Eسـتـغـ>ل الـمـنـجـم  

لنسيج  ا ع[  ضحة  وا لمنجمية  ا نشطة  78 ا ر  ثا آ لت  زا 8
لمدينة  ا نحاء  أ كل   A Tm م�مستها  ويمكن  دة،  لجرا ي  T	لح ا
لمنجم  ا مخلفات  كوام  وأ عية  لصنا ا لمنشآت  ا طريق  عن 
A الممتدة  Tرا� ا8ستغ�ل القديمة با78 المتواجدة حول نقط 

نشطة الراقية. آنذاك، والغAK قادرة ع[ جذب ا78
نشطة  78 ا ت  مخلفا ن  أ  ، ية ا لبد ا منذ  قعا  متو ن  كا لقد 
وع[  لبعيد  ا ى  لمد ا ع[  لمحتملة  ا رها  ثا وآ لمنجمية  ا
لسكنية،  ا ومناطقها  ئها  حيا وأ للمدينة  ي  T	لح ا لتنظيم  ا
 AKوتطه إخ�ء  اء  oKلخ ا ح  WKوسيق دة.  جرا مستقبل  هن  WKس
تنمية  تتطلبه  ي  لذ ا ي  T	لح ا للتوسع  بلة  لقا ا  A T� را 78 ا
ما  أو  المعدنية  للنفايات   AKلكب ا بالجبل  وسيحتفظ  لمدينة.  ا
لتاريخ  ا ع[  شاهدا  رمزا   oKتعت  A Wiل وا  « A]لرامب «ا ب  يعرف 
لمنجمي،  ا لمتحف  ا وع  GHم ر  إطا ففي  للمدينة.  لمنجمي  ا
حة  ا WK8س وا ضية  يا للر ا  ء فضا تصبح   Aqل تهيئتها  ستتم 
معدنية  مناطق   A Tm ها  T AKتجه تم   A Wiل ا لفضاءات  ا كلة  شا ع[ 

قديمة بالخارج، سيما بأوروبا.  
مستوى  ع[  دة  بجرا لحجري  ا لفحم  ا ستخراج  ا تم  لقد 
 A Tm تسبب  مما   ، ات WKكلوم ببضع  متباعدين   T Aمنجمي� ين  7Kب
إعادة  ع[  لسلطات  ا عملت  لذي  ا ي  T	الح لنسيج  ا تفكك 
يعرف  ول، أو ما  يوجد الموقع ا78 تنظيمه. فشمال المدينة، 
150، وقد ظل مستغ� إ9 حدود سنوات  1 أو المربع   7Kبالب

T من طرف : A1950، بحيث تم استخدامه منذ ذلك الح�
رافقت   A Wiال اللوجيستية  المنشآت   : العامة  المستودعات   •

؛ المنجمي   النشاط  مجموع 
الجدد،  لوافدين  ا لتكوين  مركز  لمحاAJ : وهو  ا لمنجم  ا  •

؛  المنجميون  بها  يشتغل  كان   A Wiال بالظروف  للتعريف 
داري لمفاحم المغرب. • المقر الرئي�A وا�8

 5 لمقر  ا الجنوب-غربية، يوجد  الضاحية   A Tm ب�ل   Aوبحا�
 1950 سنوات  منذ  ا8شتغال   A Tm بدأ 2، الذي   7Kالمسمى الب
لثقيلة  ا ات  T AKالتجه فيه  كز  WKت كانت  إغ�ق المنجم،  غاية  إ9 

لمنجمي. ا الصناعي  للنشاط 
لمرتبطة  ا لتحتية  ا  Tiلب ا بجميع  هنا  مر  78 ا يتعلق 
 A Wiل ا لمعدات  ا وجميع  ته،  ذا بحد  لمنجمي  ا با8ستخراج 
 . للمنجم لسليم  ا لتشغيل  ا  A Tm هم  تسا و  أ بذلك  تسمح 
لطريقة  با وتغليفها  وتعبئتها  لمعادن  ا غسل  إ9  ضافة  �8 با
و  أ  A Tiلوط ا للسوق  موجها  لفحم  ا كان  سواء   ، لم�ئمة ا
للمكتب  ورة  لمجا ا رية  لحرا ا للمحطة  فقط  و  أ ير  للتصد

للكهرباء.   A Tiالوط
ح  WKسيق لجرادة،  الصناعية  لثقافة  ا  A Tm ا8نغمار  أجل  ومن 
فة  بكا لمدينة  ا  oKيع را  مسا ر  لزوا ا ع[  لمنجمي  ا لمتحف  ا
لرئيسية  ا ربعة  78 ا قع  لموا با  A9 متوا بشكل  ويمر  رجئها  أ

لتالية : ا
السناد  مكان  اث،  WKبال لتعريف  ا معهد  ذلك   A Tm بما   1  7Kلب ا موقع   •
 A Wiل ا وا8ستجمام  لراحة  ا مرافق  إ9  ضافة  با�8  ، AJلمحا ا لمنجم  وا

؛ هة  T TKلل والفضاء المخصص  الفندق، المقصف  تشمل 
ورواق  لمHح  وا لمكتبة  ا يشمل  لذي  ا دة  لجرا  A Tm لثقا ا لمركز  ا  •

المعارض ؛
؛   T Aللراجل� ومسار  فة  GHب المعدنية  للنفايات   AKالجبل الكب  •

السناد. بالمكتبة الوسائطية ومكان   2  7Kموقع الب  •



(2 eموقع السناد (البىر � المركز الثقاڡى� اث معهد تفسىر� الىر2  (1 eموقع السناد "لكاج" (البىر

(2 eمبىى� الرافعة (البىر الركام الكبىر� للنفايات المعدنية المتحف المحاكى� الفندق-المدرسة دار جرادة
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متحف منطقة الرور الواقع ضمن المنشآت المنجمية القديمة

ه، الناق�ت وشبكات نقل المياه 78فرنة الفحم T WKيشمل المن

نارة الليلية جما8ً ورونقاً T بالمفحمة، تضفي عليه ا�8 Aمسار الراجل�
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اSEحـتـفـاء الـعـالـمـي 
بـالـتـراث الـصنـاعـي 

عـلـى شـاكـلـة زولـفـرايـن، 
بـمـتـحـفـهـا لـمـنـجـم الـفـحـم  

والـمـتـحـف الـجـهـوي لـمـنـطـقـة الـرور 
بـالـقـرب مـن إيـسـن اE_لـمـانـيـة

له أ تخصص  ثا  ترا يعُدّ  يم  لقد ا لمنجمي  ا لَم  لعا ا صبح 
وتطورت   . بأوروبا خاصة  المعمور،  أرجاء  بجميع  متاحف 

المناهج والنماذج ع[ مر الزمن. 
 A Wiل ا عات  للصنا عية  لجما ا كرة  لذا ا دة  ستعا ا ت  بدأ لقد 
لموقع  ا يعد  حيث   ، ا WKنجل بإ  1940 سنة  ية  بدا مع  ولّت 
 ، لتمثيل ا دة  عا إ و  T Aللتثم� حيا   8 مثا يدج  oKيون إ لمنجمي  ا
نشطة  خاء وممارسة ا78 WKتحول الموقع إ9 فضاء واسع ل�س

موقعا كثAK ا8رتياد من قبل الزوار. أصبح  فيهية، كما  WKال
المعدنية  لمدينة  ا نيا ع[ مقربة من  لما أ  A Tm ين يقع زولفرا
 ، سم �8 ا نفس  يحمل  لذي  ا لحوض  وا لرور  ا بجهة  يسن  إ
من  ) ه  ل�نتبا ة  AKمث ة  د جرا مع  به  لتشا ا وجه  أ وتعد 
لمغسل  ا وشكل  قع  لمو ا حة  ومسا ط  لنشا ا ة  WKف حيث 

والتكنولوجيا المستخدمة، ألخ...).
ة.  لنشأ ا حديث  منجمي  متحف  ه  T WKمن يضا  أ ين  زولفرا يعُدّ 
الع	ية  لتصاميم المتاحف  طبقا  وصُمّم   2010 عام  دُشّن 

ابية. WKوالتنمية ال يكولوجية  أفضل الممارسات ا�8 تنهج   A Wiال
وز  تجا  A Tm همت  سا  A TU لمبا ا همية  وأ لموضع  ا د  ا متد فا
 :  T Aمتحف� بإحداث  لمنجم  با لمرتبط  ا لمتحفي  ا لمحتوى  ا

A لتاريخ الصناعة. TUا78ول خاص بجهة الرور، فيما يعود الثا
تمثلت   : 8ستعما8ت مختلفة  لعديدة  ا  A TU لمبا ا وخُصّصت 
من  لعديد  وا  ، لندوات ا قاعة  مدرسة،   ، T Aن� لفنا ا قامة  إ  A Tm

لموقع  ا تصميم  تم  فية.  لثقا ا نشطة  78 وا فيه  WKل ا فضاءات 
 A Tmوجه الزوار طيلة اليوم، و A Tm ه وهو مفتوح T WKع[ شكل من
لية  جما عليه  يضفي  مما  ة،  AKلكب ا منشآته  ا78ضواء   AKتن لليل  ا
ليونيسكو  ا صنفته  قد  و  . لروعة ا ية  غا  A Tm ومنظرا  صة  خا
قع  لمو ويمكن   ، نية نسا ل�� لمي  لعا ا ث  ا WKل ا ئمة  قا ضمن 
 ، وبفرنسا . زه نجا إ ن  إ بعد  نة  لمكا ا بنفس  لظفر  ا ة  د جرا
يوجد  فهو  لجرادة.  حيا  نموذجا  مكرر   9 -9 رقم   7Kلب ا يشكل 
لموقع  ا يظُهر   . A9 بادوكا لشمال  لقديم  ا لمنجمي  ا بالحوض 
يرُكّز   ، طموح حي  وسيا  A Tm ثقا وع  GHم ح  نجا إ يمكن  كيف 
لمنجمية  ا نشطة  78 ا عن  بعيدة  نا  وأحيا جاذبة  مواضع  ع[ 
لتكنولوجيا  وا لسينما  ا واستوديوهات  والمHح  لموسيقى  كا

اء... T	الخ
 AKلكب ا لمنجمي  ا بالحوض  لواقعة  ا لتحو8ت  ا هذه  أضحت 
وقد   . بها أنجزت   A Wiل ا لمجا8ت  با للتنمية  قويا  محركا  تمثّل 

 . صورتها وتلميع  جاذبيتها   A Tm  AKكب بشكل  ساهم 
هور  وتد ة  د بجرا 8ت  ل��  A]ك لشبه  ا 8ختفاء  ا يحول  و
أو  استعادتها  ع[  لقائم  ا لنموذج  ا اعتماد  دون  لمنشآت،  ا
لمنجمي  ا للموقع  لنسبة  با مر  78 ا هو  كما  لها  مثي�ت  صنع 
لمنجمي  ا لمتحف  ا ر  خيا  Hيف ما  وهذا   . نيا سبا بإ و  AKب صا
ئمة  قا زالت   8  A Wiل ا لمنشآت  ا ترميم  ع[  ع�وة  دة،  بجرا
 2  7Kلب وا  1  7Kللب ) لث�ث  ا قع  للموا لمنجمية  ا طق  لمنا با
حديثة  باعتماد تكنولوجيا   ،( الفحم يا  لبقا ة  AKلكب ا كوام  و78
ة  حيا تمثيل  دة  عا �8 يو  لفيد ا ف�م  وأ  A Tا� WK8ف ا قع  للوا
من  سنة   T Aسبع� د  ا متد ا ع[  جم  لمنا ا ل  وعما لمنجم  ا

ا8ستغ�ل. 
ومساهماتهم  لغنية  ا تهم  دا شها من  ا8ستفادة  أجل  ومن 
ماء  قد بعض  رة  ستشا ا تمت   ، عية ا بد �8 وا فية  لفتوغرا ا
 T Aومنتخب�  A TU لمد ا لمجتمع  ا ت  ليا وفعا جم  لمنا ا ل  عما
لبادرة  ا لهذه  شامل  تصور  وضع  أجل  من   T Aمحلي�  T Aن� وفنا

ا8ستباقية.
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9-9 مـكـرر، الـمـتـحـف 
الـمـنـجـمـي ويـنـي، 

بـالـقـرب مـن لـيـل بـفـرنـسـا، 
بـئـريـن إثـنـيـن ومـنـشـآتـهـمـا 

الـتـي صـنـفـت ضـمـن 
الـتـراث الـعـالـمـي 

A الث�ثينات ؛ ترميم ناجح Tm مجموعة متجانسة



7 كمسار  Aiالمه AKع[ مساحة تزيد عن 30 هكتار، يشتمل الموقع ع[ الركام الكب

يدعم مربع الحفرة الميتالون، قاعة للحف�ت ؛ الفحم والموسيقى مواضيع الموقع

شـهـادة الـسـيـد مـحـمـد أوراغ، 
مـسـؤول سـابـق بـالـمـنـجـم  

 AKكب بشكل  ساهم  دة،  جرا بمنجم  ها  أمضا سنة   33 بعد 
من  ليوم  ا  A TU يعا وهو  لنا   Aqيح لمعدات.  ا ع[  لحفاظ  ا  A Tm
لة  وكا جانب  إ9  نخراطه  ا عن   ، Aلسيلي� ا ر  لسحا ا مرض 
لدراسة  للعروض   A9طلب دو عن  أعلنت  حينما  ق  GHال جهة 

منجمي ووضع أساسه. متحف  إنشاء  إمكانية 
ل  عما من  يد  لعد ا ل  با تشغل  لمتحف  ا فكرة  نت  كا »
لقد   . ن لنسيا ا طي  يخهم  ر تا يدخل   M  oح� جم  لمنا ا
بعض  لمنجم،  ا قاع  من  سنوات  بذكريات  لبعض  ا ذهب 
ة  Ipصغ معدات  فحم،  قطع  أو  أحجار  ة،  Ipالصغ اLMدوات 
العمال  أطفال  احتفظ  وقد  وبدMت العمل...   كالمصابيح 

كآثار.   بها    R ISالمتوف
تم  لمنجم،  ا ع  بقا قضيتها   I oل� ا لطوال  ا  Ioc سنوا وبحكم 
إقليم  عامل  ر،  الصبا  I Rلغ� ا عبد  لسيد  ا طرف  من  اختياري 
 I oال� المنجم  أدوات  كل  جمع  بمهمة  سابقا، للتكليف  جرادة 

 . لحفظها مهمة   zpتعت
إM أن أغلب المعدات كانت قد اختفت. و تمكنا بالرغم من 
كانت   I oل� وا منها  جزء  حفظ  من  المناسب  الوقت   IRwو ذلك، 
بيع  سا أ خرنا  تأ لو  تضيع  كادت  ؛  لبيع  ا أجل  من  مخزونة 
ر  دا  Jإ ة   Ipالصغ LMدوات  ا جميع  بنقل  قمنا  لقد  فية.  إضا

الشباب.
 IRc مبا  IRw لفحم  ا من  ت  عينا ة  د ستعا با يضا  أ قمنا  و
يمة  لقد ا تب  لمكا با ينها  تخز ع}  وعملنا   ، R ISلجيولوج ا
جمعها  وتم    1  Lpلب با لمعدات  ا بتفكيك  قمنا  كما  رة.  دا V+ل

 . من أجل ترميمها أماكن آمنة   Jونقلها إ
للمعدات  وناقلة  رافعات  خمس  استعادة  من  أيضا  وتمكّنا 
إعطاء  من  اLMدوات  هذه  تمكننا  حيث  ومركبة.  ناقل  وحزام 

لمحة عن منجم جرادة  آنذاك.»
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الـتـجـهيـزات اE_ولـى 
عـادة تـأهـيـل الـبـنـايـات  SE

الـصنـاعـيـة الـمـهـجـورة

1. وقد أدى انحداره   7Kيعُدّ المقر فضاء استغ�ل الب
ت  يا بمستو ل  لمجا ا تنظيم  تكييف   9 إ لخفيف  ا

تتوافق مع وظائف خاصة :
لمقر  ا بناء  تم  حيث  ري  دا �8 ا لحي  ا  ، ل لشما با  •
مدخل  ع[  ويتوفر   1980 سنة  للمفاحم   Aلرئي� ا

؛ A شكل متماسك  Tm ،وساحة مستقل 
الذي  لعامة  ا للمخازن  الصناعي  الحي  بالجنوب،   •
 ، Aلرئي� ا خل  لمد ا من  لقرب  با  ، T Aيق� طر تصله 

بنايات المكاتب وورشات حول موقع السناد.
اشتغال  بدئ  من   AKقص وقت  بعد   1  7Kلب ا إغ�ق  تم 
نتاجية.  إ  GKك 78 ا لمنحدرات  ا سوى  تبق  لم   :  2  7Kلب ا
جل  أ من  ة  يد لحد ا لسكة  با  T Aقع� لمو ا ربط  وتم 
تتطلبها   A Wiل ا للوجيستية  ا ت  جا 8حتيا ا ن  ضما

ا78وراش والمخازن العامة.
منشآت الموقع. أبرز  صهريج المياه والسناد  ويعد 

مركز  فهو   : نموذجيا  ثا  ترا  AJ لمحا ا لمنجم  ا يشكل 
78صل  ا طبق  نسخة  يضم  و  مفتوح،  حقيقي  تكوين 
 ، سه قوا وأ  A Tر� أ تحت  للعرض  ق  روا ر،  للمنحد
اسيت مخصصة  WKن وترسبات بارزة ع[ الحائط من ا78

لتدريب العمال الجدد.
لمكان،  با موجودة  8زالت   A Wiل ا لمعدات  ا  T Aب� ومن 
تربط  نت  كا  A Wiل ا ك  AKلتيليف ا نط�ق  ا محطة  نجد 
ومركبات  و9  ا78 وأعمدتها  تها  ومنشآ بڭنفودة  جرادة 

 . لياتها وآ وأس�كها  التجميع 

(صورة رصى� البادي)
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اث المنجمي لجرادة WKال AKباحة مدخل معهد تفس

رواق العرض الدائم قاعة العرض
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فناء العروض المؤقتة بهو ا8ستقبال

مـعـهـد الـتـعـريـف بـتـراث الـمـنـجـم
لتاريخي-  ا اث  WKلعرض ال المنجمي  المتحف  ه  T WKمن تصور  تم 
؛  ليه  إ سيحج  الذي  الواسع  الجمهور  ع[  لجرادة  الصناعي 
دينامية  من  الرفع   A Tm لثقافية  ا لتحتية  ا لبنية  ا هذه  ستساهم 

لثقافية. وتنميتها السوسيو-اقتصادية وا المدينة  ونشاط 
 8 عن	ا  تعد   A Wiل ا لمدينة  ا إحداث   A Tm لمنجم  ا ساهم  لقد 
وقد   . T Aللمنجمي� عيش  وإطار  لمنجمي  ا لموقع  ا من  يتجزأ 
لمنجمية  ا لمتاحف  وا هات  T WKللمن لناجحة  ا لتجارب  ا أظهرت 
وقوة   Tiفغ ؛  لجماعي  ا لذكاء  با  T Aره� لنجاح  ا أن  لعالم  با
هات يعود ا9 عبقرية التصميم المتحفي. T WKونجاح  هذه المن

وع  GHاث المنجمي يفيد بأن² نجاح أي م WKإن² تطور استغ�ل ال
عة  لنجا ا ت  متطلبا ع[  فظة  لمحا ا  T Aب� لجمع  ا  9 ا يعود 

وتقنيات ا8ستدامة.  ا8قتصادية 
لجمهور  ا تطلعات  مع  لتكيف  ا ليوم،  ا مر  78 ا هذا  ويتطلب 
نشطة الصناعية القديمة والذي أصبح  ت نظرته ل�7 AKالذي تغ

لديه الفضول تجاه :
ته  وتقنيا نتاج  �8 ا ومنشآت  يات  لبنا وا لصناعية  ا لهندسة  ا  •

وكيفية اشتغال ا8�8ت ؛
• ظروف العمل والحياة ا8جتماعية للعمال ؛

لمناظر  ا  AKوتغي لطبيعية  ا لموارد  ا  AKوتدب لبيئة  ا ام  WKاح  •
بالمدينة. الصناعي  لتلوث  ا ونسبة  الطبيعية 
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مHح الهواء الطلق  مشهد تحت سقف من قماش مشدود 

الـمـتـحـف الـمـحـاكـي، 
فــضـــاء مـــفـتــوح

لـجـولــة تــثــقـيـفــيــة

يتوخى فن الحفاظ ع[ ا�8ثار وعلم المتاحف توظيف جميع 
 A Wiذلك العنا� الملموسة والحاسمة، ال A Tm مكانيات بما ا�8
وع. ويعتمدان ع[  GHيمكنها إضفاء قيمة خاصة وهوية قوية للم

الساكنة، خاصة قدماء عمال المناجم.
يهدف تصور المتحف المنجمي لجرادة إ9 إعادة إحياء الفضاءات 
اث  WKال T Aين سنة، وتثم� GHوالمنشآت المهجورة لما يزيد عن ع
المتبقي من المفاحم والتعريف بهوية المدينة. تحتم هذه 
المكتسبات خلق نظام مستمر، يعمل ع[ تطوير رؤية منسجمة 

ح مدارا متص� بث�ث  WK7 1 الذي سيقKبث�ث مواقع، من بينها الب
فضاءات مرتبطة :

اث المنجمي بقاعة  WKال AKيشمل الفضاء ا78ول معهد تفس •
للعرض مسماة «التمهيد» وقاعاته الث�ثة المخصصة للعروض 
الدائمة، والفناء المخصص للعروض المؤقتة والمقصف. ويضم 
A تسمح  Wiأعيد ترميمها وال A Wiالصناعية ال A TUالمتحف أيضا المبا
للزوار من ا�8ط�ع ع[ تاريخ المدينة والمنجم بشكل بيداغوجي ؛

A السناد ومدار يسمحان للزوار بأن يعيشوا  TUيضم الفضاء الثا •
A الهواء الطلق ؛ Tm  لحظة مؤثرة

• ويتم استغ�ل الفضاء الثالث لجولة ديداكتيكية داخل 
، وموقع انط�ق  A Tموقع المنجم (المنحدر، الرواق تحت أر�
A الذي  Tmيك...)، وتكتمل الرحلة بزيارة المعرض الفتوغرا AKالتيلف

يروي تاريخ العمال الجدد بالمنجم.



233

فضاء مخصص ل�ستجمامولوج المنحدر



الـفـنـدق-الـمـدرسـة دار جـرادة، 
إبـتـكـار رائـد 

يواء ع[ نمط  جرادة تبُدع بإعطاء ا8نط�قة لمفهوم ا�8
T الفندقة  Aجديد، «الفندق-المدرسة»، الذي يربط ب�
A لشعب الفندقة. يتعلق ا78مر هنا  Tiالتقليدية والتكوين المه
اح إنجاز مأوى بمواصفات مؤسسة فندقية ذات ث�ث  WKباق
A طور التكوين بمؤسسات  Tm نجوم، بخدمات يقدمها متدربون
اف أطر  Ĝ A وإنعاش الشغل بالجهة، تحت إ Tiالتكوين المه

T ماهرين. Aوطباخ�
ق ع[  GHحته وكالة جهة ال WKوع، الذي اق GHهذا الم
A للهيدروكاربورات  Tiالمؤسسات المعنية (خاصة المكتب الوط
A وإنعاش الشغل)، يهدف  Tiوالمعادن ومكتب التكوين المه
ورية 8ستقبال زوار المتحف  T� يواء إ9 توفAK بنية ع	ية ل��

المنجمي وزوار المعالم السياحية والمهنية ا78خرى بالمنطقة.
كة المفاحم 8ستقبال هذا  GHل Aاح المقر الرئي� WKوقد تم اق
 T AKموقع متم A Tm وع، لكونه عبارة عن بناية تاريخية توجد GHالم
 T	فضاء غابوي مخ A Tm ،لمدينة جرادة A9بالمدخل الشما

وهادئ، بالقرب من الموقع ا78ول للمتحف المنجمي.
T غرفة  Aوع لزبنائه أربع� GHه، سيوفر الم T AKبعد تهيئته وتجه
وبهو ل�ستقبال ومطعم وفضاء خارجي ل�ستجمام يتوفر 
ع[ مسبح ومرافق أخرى. ستمكن هذه البناية من استقبال 

ة تداريبهم. WKخ�ل ف T Aالمتدرب�
وع، الذي نال استحسان السلطات المحلية  GHهذا الم
A توجد إ9  Wiدارية ال والمنتخبون، يبقى رهينا بالمساطر ا�8
 AKحدود اليوم قيد الدرس. سيدعم المجهودات الرامية لتوف
 A Tm نموذجا فريدا oKبديل اقتصادي بالمدينة، بحيث يعت

التدبAK لضمان مداخيل قارة.

ه الفندق وموقعه � المقر الرئيسى� القديم لمفاحم المغرب الذي سيأوي الفندق المدرسة دار جرادة   منىر2
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وع  وعمجسم المسر� آفاق المسر�

ساحة مدخل الفندق
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المكتبة الوسائطية   � نظرة عامة على المركز الثقاڡى�
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رواق العرضقاعة العرض

الـمـركـز الـثـقـافـي، 
Eسـتـعـادة حـيـويـة إبـداع جـرادة

A Wiوال للمدينة القديمة الكنيسة بناية A Tm A Tmلثقا ا المركز يقع
.1978 سنة منذ حُولت

ورية T� إضافات خ�ل من وتطويرها ية لبنا ا ترميم تم
وضعية تتطلبها AKلمعاي وفقا هيكلتها إعادة وتمت ل�شتغال،
يمكن مكانا اليوم، المركز ويمثّل للزوار، المستقبلة المؤسسات
منذ جرادة 78طفال به ف WKالمع A AUالحيو بداع ا�8 عن فيه AKالتعب
والتنشيط الفنية المواهب عن الكشف A Tm دوره القدم. ولتعزيز
متعددة فضاءات عمار ا78 جميع ومن لزواره يتيح ، A Tmالثقا
ذبا جا موقعا منه تجعل A Wiل ا لعرض وا لتمثيل وا للتكوين

 . AKيس جد إليه والوصول المدينة، وسط يقع أنه خاصة لللقاء،
فيه : نجد

فضاء وتشمل ا8جتماعي، الطابع عليها يطغي فضاءات •
للعرض ورواقا ل�جتماعات وقاعة مفتوحا وفضاء ل�ستقبال

؛ ومقهى
والتكوين. بداع ل�� فضاءات •

نجد : ة AKا78خ هذه T Aب� ومن
التحكم غرفة مع مزدوج بارتفاع ، T Aبمنصت� العرض قاعة •

؛ الكواليس وغرفة المHح وخلفية
؛ للتسجيل استوديو ع[ يتوفر الذي الموسيقى معهد •

؛ فنية أوراش •
؛ والكتابة القصص لقراءة وورشة ل�7رشيف فضاءات مع مكتبة •

وسائطية. ومكتبة ع�ميات ا�8 قاعة •
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مسالك 
الدراجات

A Gمسار الم�
للمسافات 
الطويلة

الـركـام الـكـبـيـر
للـنـفـايـات الـمـعـدنـيـة «الـرامـبـلـي» 

ع[ ويرتفع ب�ل، Aوحا� جرادة T Aب� و2 1 ين 7Kالب T Aب� يتواجد
المدينة كافة ع[ جميلة إط�لة يتيح كما ، ا WKم 72 يصل علو

محيطها. وع[
للمغسل الصخرية يات لنفا ا من طن مليون 18 من يتكون
لمستطيلة ا فته فبحا  . ر هكتا 18.5 مساحة ع[ لمنجم وا
المعدنية للنفايات AKالكب الجبل هذا يعدّ المنحدر، وجدران
يجب لجرادة الطبيعية الهوية به تنفرد بالغة أهمية ذا رمزا

تثمينه. 
Aqل تأهيله إعادة يتحتم السكنية ا78حياء من قربه وبسبب

قمته من رائع منظر ع[ يتوفر واسعا، يا T	ح ها T WKمن يصبح
A Gللم� كمسالك ورياضية ترفيهية تربوية، نشطة 78 ومرافق

وللدراجات.  

مـقـر الـبـئـر 2
ضواحي ب�ل، Aبحا� ة AKكب صناعية بمرافق 2 7Kالب بناء تم
الغربية الجهة من ات WKكيلوم خمس A9حوا بعد ع[ جرادة،

.1 7Kللب
منشآت يشمل بحيث متعامدة، لشبكة وفقا المقر إنشاء تم
طراز.  أحدث من oKتعت الوقت ذلك A Tm كانت معدنية صناعية
(يشمل قاعة 78جهزة الضغط، مبTi الرافعة، آ8ت الحفر، 
محو8ت كهربائية...) وفناء عاA9 الجودة كما هو الشأن بالنسبة 

78وربا.
كانت والدوش الم�بس AKتغي ومستودعات المعدات فقاعات
بمسارين، ممرا هناك كان تقريبا. كما عامل 5 000 تستقبل
بمستودعات الهبوط مسلك يربط والخروج، الدخول لتنظيم

الم�بس. AKتغي
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Parc muséologique minier, vers l’économie de la culture et pour la mémoire de Jerada

موقع المقر 5 - ب7K 2 قيد التطهAK من التلوث (صورة ر�T البادي)

A مطهر من بناء  Tiب T Aمكّنت إمدادات المياه القادمة من ع�
T المكان لغسل وفرز الفحم الحجري الذي يتم  Aمغسل بع�
ف ع[  GHإنتاجه هناك. وكان الحزام الناقل، الذي هُدم، ي
T للفحم (حقل المنجم  Aالموقع بأكمله. كما كان محاطا بحقل�

من جهة وحقل محطة الطاقة الحرارية من جهة أخرى). 

يوجد  ومازال  سيب.  WKال أحواض  من  العديد  إ9  ضافة   با�8
بالقرب من السكة الحديدة المبTi القديم لمختoK التحلي�ت 
2 ورافعته، المعدات الوحيدة   7Kالسناد الب oKالكيمائية. وتعت 
A عاTU منها المنجم بعد  Wiتم إنقاذها من عملية ا8ت�ف ال A Wiال

ا8غ�ق.
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مجسم الموقعالبوابة المؤدية للموقع
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مـركـب الـتـنـشـيـط الـثـقـافـي 
والـمـكـتـبـة الـوسـائـطـيـة 

 A oU ا WKل ا لمجال  ا هذا   AKلتطه اعتماده  تم  لذي  ا لخيار  ا إن 
ي المرتقب لحا�A ب�ل. T	وع الح GHالم A Tm ]وجعله مرنا يتج
رات  بمسا مهيئة  فية  ثقا تحتية  بنية  يشكل   2  7Kلب ا فموقع 
اء سهلة الولوج للجميع، تتبع المحاور لتطل ع[ مناظر  T	خ
ية والمسبح  T	مختلف المرافق الح T Aطبيعية خ�بة، وتربط ب�

ها. AKالبلدي والقاعة المغطاة وغ
لمنظومة  ا هذه  داخل  يا  مركز نا  مكا د  لسنا ا موقع  يحتل 
A هي قيد النشأة. بحيث تتم تهيئتها لتكون مكانا  Wiية ال T	الح
ه والثقافة بارتباط بتاريخها الصناعي، بغرض  T TKخاء والت WKل�س

بالطبيعة.  لثقافة  ا فيه  تندمج  للتعايش  جديد  مجال  خلق 

8ستخراج   Aسا� 78 ا لجانب  با د  لسنا ا أسفل  فضاء  ويذكر 
فضاءات  ورواق  فعة  لرا ا  Tiلمب للولوج  ويمهد  لمعدن،  ا

العرض.
 ،2 7Kالرافعة أيضا ع[ تاريخ المقر الخامس للب Tiويشهد مب
ام  WKاح A Tm الهدف من إعادة تأهيليه هو أن يلعب دورا جديدا
A هذا  Tm Aا78سا� 	ا8نفتاح العن oKتام لتاريخ الموقع. ويعت

التصور.
لتحت  ا بق  لطا ا ) ث�ث مستويات  ع[  نامج  oKل ا تطوير  تم 
للقاء  فة)، سيوفر فضاءات  GHوال A]السف لطابق  A وا Tأر�

راء وفضاءات للعرض ونGH الثقافة. وتبادل ا�8
تختلط  حيث   ، مفتوحا فضاء  ليكون  لداخل  ا تهيئة  وتتم 
ا78نشطة الثقافية المتعددة، ويشكل رواق العرض ا8ستمرار 

الداخلية وساحة السناد.  T الفضاءات  Aب�

بهو ا8ستقبال  موقع السناد "لكاج"
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كـل عـنـاصـر الـتـسـويـق الـتـرابـي الـطـمـوح
من بالقرب مرتفع، غابوي غطاء بقلب المنجمي المتحف يقع
T Aت� T AKم بملتقى الشخار، A 7iلبي وا لبيولوجي ا ا8هتمام موقع
لثقافة. وا A التسويق له : الطبيعة Tm ستساهمان T Aحقيقيت�

لسياحة ا دور ع[ رتكزت ا لجهوية ا لتنمية ا تيجية ا WKفاس
وإقليمها، بجرادة للسياحة كمحرك الثقافية والسياحة البيئية
كما لمبتغى، ا هذا لتحقيق لمنجمي ا لمتحف ا ويستجيب
تقع ق.  GHال لجهة لسياحية ا لمدارات ا خريطة ذلك، T Aتب�
وڭفايت، دبدو إ9 وجدة من المؤدية الطريق ع[ جرادة
ا78همية.  A Tm غاية تراثية ومواقع خ�بة طبيعية مساحات وهي
بالجهة.  لسياحية ا لتنمية ا تيح مفا ان oKتعت وتثمينها فتهيئتها
التسويق اتيجية WKاس ضمن المدارات تطوير مقاربة إطار A Tmو
ح لنجا ا حظوظ بكل لمنجمي ا لمتحف ا سيحظى ، A oU ا WKل ا
برنامج خ�ل من له ويج WKال تم ما إذا خاصة ا8قتصادي،

وم�ئم. طموح A]تواص

تـدبـيـيـر مـبـتـكـر
ت لفئا ا لجميع لنسبة با محفزة ت را د مبا د عتما ا يتحتم
سيغريهم الذين ، T Aالمتمدرس� سيما الزوار، من المستهدفة
لمتحف ا ه T WKلمن بة ذ لجا ا لمؤه�ت وا عي بدا �8 ا بع لطا ا
ستمكن A Wiل ا لة لفعا ا ة دا 78 ا هو لمبتكر ا AKلتدب فا لمنجمي.  ا
كبة موا ع[ لقدرة ا لربح ا رد موا من يد لعد ا تنمية من
A Tmالفنادق والمطاعم والتنشيط الثقا) A Tm ه، والمتمثلة AKتدب

بالزوار رهينة تظل ا8قتصادية مكانات ...)، إ8 أن ا�8 A Tوالريا�
وخريطة  .2025 أفق A Tm زائر 34 500 بنحو يقدرون الذين
خاصة ق، GHال جهة وكالة تها GHن A Wiال السياحية المدارات
مع يتقاطع منجمي مدار بأن T Aتب� الموضوعاتية، الد8ئل A Tm
بالنسبة الشأن هو كما و8كتشاف، لثقافة ا سياحة مدارات
وتتقاسم  . A Gلم� ا و أ ريخ لتا ا قبل ما قع وموا لطبخ ا لفن
لمخصصة ا رات لمدا ا من جزء مع يضا أ أخرى رات مدا

الخريطة. ذلك T Aتب� كما مختلفة لمواضيع

ث�ث د8ئل سياحية 
تها  GHموضوعاتية ن

ق GHوكالة جهة ال
ويج للسياحة الثقافية  WKلل

والسياحة ا8كتشافية
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، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف A oiالسيد مهدي قط
ق، عامل عمالة وجدة-أنڭاد GHجهة ال A9السيد معاذ الجامعي، وا

وك ثابت، عامل إقليم جرادة oKالسيد م
A الطاقة والمعادن،  Tm ة، وزيرة سابقة T	السيدة أمينة بنخ
A للهيدروكاربورات والمعادن Tiالمديرة العامة للمكتب الوط

ق GHبعيوي، رئيس مجلس جهة ال A oiالسيد عبد الن
ق GHالسيد خالد سبيع، النائب ا78ول السابق لرئيس مجلس جهة ال

قليمي لجرادة،  السيد محمد عبد8وي، رئيس سابق للمجلس ا�8
ابية جرادة WKالسيدة مباركة توتو، رئيسة سابقة لمجلس الجماعة ال

A كو8كو، مديرة سابقة للمعهد الفرن�A بالمغرب AUالسيدة كليلية شوفر
السيد جون بيAK ماهووي، مسؤول سابق عن قطب الثقافة والكتاب والسمعي الب	ي، 

بسفارة فرنسا بالمغرب
A Tiالثقافة، الطاقة والمعادن، البيئة والتكوين المه A Tm ق GHبجهة ال T Aالمدراء الجهوي�

السيد بيAK ماتيو، مدير المعهد الفرن�A بوجدة 

نـتـوجـه بـالـشـكـر أيـضـا لـجـمـيـع 
فـعـالـيـات الـمـجـتـمـع الـمـدنـي والـمـتـدخـلـيـن، كـخـبـراء أو شـهـود

، رئيسة رابطة  A Aiاي تيس AKالسيدات مليكة الداودي، رئيسة قسم الخدمات ا8جتماعية سابقا بالمفاحم؛ م
، طالبة بسلك  Aiب�ل ؛ عيادة موساوي، مسؤولة عن ا78رشيف بالمفاحم؛ حنان إديح Aقدماء جرادة وحا�
الدكتوراه ووسيطة الثقافة ؛ فاطمة الموتشو، طالبة بسلك الدكتوراه ؛ زوليخة عمامو، فاعلة جمعوية ؛ 

جمعة عمامو، ابنة عامل بالمناجم.
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، عامل سابق  A9لجرادة ؛ لحسن الغا A Tmمدير المركز الثقا ، A Tiالسادة محمد إيدز، باحث جامعي ؛ خالد المري
، كاتب ومخرج مHحي ؛ بلعيد بنهار، عامل سابق بالمنجم  A oiسابق ؛ عبد العزيز الطي A TUبالمنجم وبرلما
ومحافظ أرشيف المفاحم ؛ محمد عبد الجليل، أحد ساكنة حا�A ب�ل ؛ محمد أوراغ، إطار سابق 
له عونانة،  A عمري، ابن عامل بالمنجم ؛ عبد ا�8 Tiبالمفاحم ؛ الناير زوڭاغ، عامل سابق بالمنجم ؛ عبد الغ

. A]طالب بسلك الدكتوراه ؛ ادريس رحاوي، فنان تشكي
T الذين قدموا لنا  Aالجمعوي� T Aالسيدات والسادة قدماء العمال بالمنجم وأفراد عائ�تهم والفاعل�

المعطيات والمعلومات أو الشهادات.

كـمـا نـتـقـدم بـالـشـكـر الـجـزيـل لـشـخـصـيـات حـرصـت عـلـى الـمـضـي قـدمـاً 
بـقـضـيـة مـنـتـزه الـمـتـحـف الـمـنـجـمـي

ان، وزيرة الثقافة سابقا oKالمرحومة ثريا ج
ق، عامل عمالة وجدة-أنڭاد سابقا  GHجهة ال A9السيد محمد مهيدية، وا

A الصبار، عامل إقليم جرادة سابقا  Tiالسيد عبد الغ
السيد مصطفى عايدة، عامل إقليم جرادة سابقا

نـشـكـر أيـضـا أطـر ومـسـتـخـدمـي وكـالـة جـهـة الـشـرق 
ومـخـتـلـف الـمـصـالـح الـمـعـنـيـة بـعـمـالـة إقـلـيـم جـرادة.  




